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مقد مه 

2 تمهیده ل «کتاب الحمام والیمامات البرية الغريبة» کتب کارل 
نایثر: 

«قبل i‏ أبدأ العمل الفعلي على مخطوط الکتاب بوقت طویل 
حذرني أحد مربي alent‏ البارزین بقوله: gh‏ تعلم. ليس هناك 
من كتاب وضع عن الحمام تمكن من تحقيق رواج 4 الأسواق؟». 
يتابع الرجل ويورد نصيحة أخرى سمعها من آحدهم: «سيذ هب 
A‏ جهدك ووقتك أدرا- ج الرياح. فأنا لم ji‏ كتاباً عن الحمام uage‏ 
تكاليف dic Lib‏ أو حصل على مردود الجهود التي بذلت فيه ... لقد 
رأيت الکثیر ممن بدؤوا بتأليف کتب عن الحمام لکن القلیل جداً من 
آکملوها». 

كنت jal‏ و غالب الأیام. 2 طريقي إلى مركز التسوق بالقرب 
من حمامتین آراهما هناك تستریحان تحت احدی الأشجار على 
جانب شارع صغير تخضع فيه أكواخ صفيرة لعملیات تجدید وترمیم. 
2 الوقت الذي تحولت فيه الخازن إلى أماكن سکنی غالية. 

حمامتان؛ عادیتان ریما. رغم ذلك فهما جزء من الشهد الذي 
يقدم درساً 2 الاخلاص والرونة والمعنويات العالية. الزوجة, ان صح 
قولنا. كانت تشکو ألما 4 ساقها. لذا كانت تمضي JE‏ وقتها وقوفاً 
2 الوقت الذي كان فيه زوجها يمشي حولها بزهو وخيلاءء ويهدل 
الیها بلطف وحنان. غذاؤهما جید , فقد اعتاد العمال ی 
أن يتركوا Log!‏ بقايا وجباتهم وفتاتها. ومرة, إرأيت رجلاً متقدماً 2 
العمر يخرج من أحد الأكواخ ويطعمهما كسراً من الخبز 2 الساء. 
وبين فينة وأخرى Leg! Was‏ بالماء fleg‏ بلاستيكيا عديم القيمة كان 
فيما مضى يستخدم لجلب الأطعمة الجاهزة. ورغم Gl‏ حياتهما تلك 
Fancier (1)‏ وتعني عاشق الحمام. وهي digs‏ قديمة تنتشر 2 بلاد الشام خصها الكاتب 

Pigeon Wars of Damascus حمل عنوان‎ GUS: البريطاني ماریوس جوشيجوزسكي.‎ 
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اللاجئين. 


إلى الأعلى وعلى 
اليمين: فاز هذا اللصق 
بمسابقة دولية أقيمت 
حول نزع الأسلحة. فاز 
بها غیرهارد فویت من 
آلانیا. استخدم هذا 
اللصق للمساعدة 2 
الثانية للجمعية العامة 
للام المتحدة حول نزع 
الأسلحة. 9-7 حزيران 
1982. 


ابن سلام. وعدالة 
( النسخة الفرنسية) 
ملصق للیونیسکو 
1979. 


روکو كالاري. طوابع 
ویمام. ملصق من آمریکا 
اللا تينية یظهر طوابع 
بريدية للأمم التحدة, 
آصدرتها ادارة البرید 2 
الأمم المتحدة. 


كانت تقارب حياة الرفاه. الا آنهما آلفاها. 
أكتب هذا بے الوقت الذي آسمع فيه هديل الحمام 2 حديقتي. 

2 الصباحات. أطعم حمامتيّن من فصيلة روك" بالإضافة إلى 

بعض الضيوف المتطفلين من اليمام صاحب الياقة2). 
يسحرتي الحمام. كان الحمام شريكنا 2 العمل: ومرسالنا؛ 
وعوننا 4 الحروب ومصدر غذاء لنا. كما أنّ تربيته رياضة وهاجس 

للجميع. وأخيراً وليس LST‏ هو أضحية دينية ملائمة. 
عبر العصور كان الحمام رسولاً بجناحين. يأتي إلينا بنتائج 

الألماب الأوللبية القديمة ومباريات كرة القدم والامتحانات. كما مد 

لنا يد العون 2 إماطة اللثام عن بعض أسرار علم الوراثة والملاحة. 

الحمام يشبه العديد من البشر من الجتمعات. ففيه من هو Salad‏ 

ag’‏ يقبع على أطراف المجتمع. رغم هذا كله كان على جانب كبير 

من الأهمية 2 تاريخ الحضارات. لكن ثمة مفارقة. فبالرغم ol‏ 

الیمام من عائلة الحمام. الا bl‏ موه قل متفه تماما . قعبارتا 

«الحمام الطعم» Stool pigeon‏ و«الحمام مقوس الساقین» تحملان 
معاني وتضمینات سيئةء آما إذا جمعنا أو آلفنا(") فيما بين العاني 
وهذه الطیور. فسيعطي ذلك ردة فعل من قبلنا تحمل معاني آکثر 
ايجابية. لقد بات جرذان السماء(*) تلك. رمزاً للسلام. ولکن هل 
ستفیر الأمم التحدة شعارها من «يمامة» إلى «حمامة»؟ وهل ستزید 

مصانع مستحضرات «دوف» (یمامة) للتجمیل من مبیماتها Bl‏ 

Rock Pigeons (1)‏ السلف الأول للحمام اسمه اللا تيتي -Columba Livia‏ 

Collared Dove (2)‏ یمام ملون. من عائلة الحمام. له ياقة سوداء حول عنقه. موطنه 
الشرق الادنی ووسط وشمال اوروبا. 

)3( الفردة الانجليزية 2 الأصل هي dovetail‏ استخدمتها المؤلفة عامدة کونها تتألف من 
مقطمين الأول dove Lagia‏ ويعني الیمام والثاني tail‏ أي ذیل ليصبح معنی الفعل جمم 
الأشياء أو تعشیقها. 

Rats with wings (4)‏ أو جرذان بأجنحة. تسمية أطلقها البريطانيون على الحمام. 

Dove (5)‏ ماركة عالمية مشهورة. 
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هن أسمت منتجاتها «بیجیون ۳۱۵608 « بدلاً من «دوف»؟ 
وماذا عن شوکولاته «دوف»؟ وهل سننظر بعين الاحترام ذاته 

لبطاقات فيزا الائتمانية Visa credit cards‏ وبنك أوف آمریکا 
Bank of America‏ اللذین Lincs‏ جرا من شعاراتهما يماما 
لو ail) Lie‏ كان حمامأة ماذا عن بطاقات عيذ الیلاد الوشاة 
بحمامات رمادية من فصيلة Pig;‏ بدلاً من اليمامات البيضاء 
أو الحمام البري الذي akh‏ به الأعراس Linge‏ عن حمامات تفیب 
عنها الألوان؟ بعد قولنا هذا. ما نزال نجد بعض الشركات التي 
تستخدم كلمة حمام. فهناك خط جديد من منتجات «بيجيون» وهي 
مستحضرات للعناية بالأطفال جاءت هذه المرة من آسيا. وهناك 
آیضاً ودائماً من آسیا. ماركة آزیاء مشهورة. «بیجیون کومباین 
Pigeon Combine‏ (صممت ملابس هذه الماركة بطيفي 
الرمادي والأسود ومن هنا جاءت التسمیة). 

إنّ الفرق بين ردود الفعل العاطفية التي يحدثها هذان الطائران 
لافت جداً.. ففي اليابان: call old‏ يمامة ضمن مراسم سنوية 
تشیر إلى ذکری قصف هیروشیما/(1(2 Hiroshima‏ 2 الوقت 
الذي اجبرت فيه مدينة لندن على التخلص من الحمام من ساحة 
ترفارلفار .O‏ فرغم ČÍ‏ الحمام والیمام من العائلة ذاتهاء الا أن 
النظرة إليهما مختلفة. 

تعد العلاقة التي أقامها البشر مع الحمام واحدة من أقدم 
الشراكات ب التاريخ. فهذا الوثاق بين الانسان والطير بين الريش 
والجلد بين الجناح والإصبع. Fe‏ لافت © زخمه وبدائيته. ليس 
لهذه الطيور المتواضعة الوديعة قلادات تتلألاً ولا مفارش وأسرّة من 
(L)‏ سبق التنويه إليها. 
(2) وتعني مزيج الحمام. 
(3) باتت مشكلة كثرة الحمام 2 ساحات لندن ومبانیها أمراً مؤرقاً للسلطات المحلية مما 

جعلها تسعى بكل جدية للتخلص منه. 
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ذهب. لد عجزت الشرکات التي ت تصنع أطعمة من لحوم الحیوانات 
الداجنة عن الکسب من خلال الترویج «لباهج الحمام» أو «آطایب 
لحمه». للمرء ČÍ‏ یجادل 2 أَنَّ هذه الأشياء غير ضرورية وزائدة 
عن الحاجة. لكن مقومات رئيسة وجوهرية تدفع هذا النوع من 
الطیور إلى العیش, هذا بالاضافة إلى اعتماده على مقدراته الفريدة 
التي تتجلی 2 مهاراته التي 53 علیها من أجل هداية نفسه 
والعودة إلى دياره بأمان وسلام. لريما ak‏ ي الحمام من دون ن آلق آو 
قيمة تجارية (رغم أنّ بعضه يعود على ملاكه الذين یشرکونه ‏ 
السباقات بمبالغ كبيرة من النقود), لكن هذا لا يعني أنه ليس له 
مشايعون أو معجبون. اسأل مربي الحمام عن السبب الذي يجعلهم 
يربونه أو يشركونه 2 السباقات. وانظر إلى البهجة التي تلتمع 2 
عيونهم وهم يحاولون ذكر الأسباب بكلمات قليلة. هم لا يفعلون ذلك 
لمجرد الشهرة أو كسب مبالغ من النقود» فثمة شيء خاص يتصل 
بالعلاقة بين الطير وصاحبه إنه السحر الذي يوخد الحمام بالبشرّ 
القادمين من خلفيات حياتية واجتماعية شتى وتجارب متنوعة, بمن 
فيهم روي Roy Rogers” jyaw‏ ومايك تایسون Mike Tyson)‏ 
ويول برینر Lely Yul Brynner?‏ بطل سلسلة الحكايات الهزلية 
الصورة آندي کاب Andy capp®‏ سليل الطبقة العاملة فقد كان 
يربي الحمام من بين أشياء أخرى عديدة كان یقوم بها. 
یقول ربرت رايت کامبل ریما یمود أصل |عجاب البشر بالحمام 
إلى الاعتراف بالقواسم المشتركة gh)‏ على الأقل ادراکها ) بين البشر 
)1( المقصود هنا الحمام الزاجل الدرب على العودة إلى موطنه الأصلي. 
)2( ممثل آمريكي مشهور. 
)3( بطل الملاكمة المعروف. 
)4( ممثل أمريكي اشتهر برأسه Gale!‏ وحضوره المميز على الخشبة. 
)5( شخصية كرتونية وبطل حكايات هزلية مصورة أسميت على اسمه أبدعها ريغ سميث. 
تظهر هذه الحكايات على صفحات صحف بريطانية شأن « الديلي ميرور» والصندي 
ميرور» منذ الخامس من آب عام 1957. 
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aha‏ على سب 
بلسودسكي: لوبلين. 





والحمام. فللحمام والبشر الكثير مما يشتركون به. والمزعج 2 الأمر 
أنْ الحمام يتمسك بصفات تخلينا عنها نحن البشر: 

يتشابه البشر والحمام على نحو عجیب. ما يجعلنا نقول: Ol‏ 
لتلك الطيور اللطيفة صفات تتجلى بالإخلاص والعواطف والحب 


والشجاعة والتصميم والکبریاء. وهي صفات يتباهى بها العديد 
من البشر عندما يلفون أنفسهم 2 أفضل حالاتهم. بيد Si‏ الحمام. 
Šlo‏ أظهر الغيرة وسوء المزاج ولحظات من المشاكسة والمناكدة 
والطمع والشره» الا آننا يجب OÌ‏ نغفر له. فأخطاؤه صغيرة مقارنة 
بآثامناء رغم ذلك لا يخلو الأمر من إرباكات يسببها لنا 2 بعض 
الأشياء. عندما يتعاشر الحمام يدخل 2 زيجة أبدية ما لم یجبر 
على الانفصال. وعندما يُكلف بمهمة شأن سباق طويل فإنه مثابر 
ويحتمل إجراءات شديدة القسوة لا يستطيع Gl‏ يطيقها سوى أشد 
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يعيش الحمام 2 
مواطن مختلفة 
تمتد على مساحات 
واسعة بما فيها المدن 
والجروف الساحلية 


والاراضي الوعرة. 


الرجال بأساً. 

أفترض نان هناك مظاهر آخری ath‏ الماحا شیر آلی هذا 
السحر والانجذاب الذي یمارسه الحمام Like‏ تتجلی 2 رفضنا 
لذاتنا وآحلامنا بالآخر. فالحمام يرمز إلى من نکون نحن, بینما 
یمثل الیمام «الآخر» أي من نرید أن نکون. وکما Si‏ الحمام والیمام 
ینتمیان إلى العائلة نفسها . فانهما يمثلان جوانب من شخصية الرء 
أو الشخصية ذاتها. فالحمام یمثل «العادي» و«أي شخص» نکون 
عليه 2 حیواتنا اليومية. آما الیمام. فيناجي قلوینا ویفتح آغشية 
احلامنا. الیمام هو طموحنا. وما نتخيّله 2 اثناء صيرورة تحولنا إلى 
ما نصبوإليه؛ فهو رخباتنا الدفينة التي تتحقق. والیمام طير مذهل 
مدوخ جمیل فاتن. صعب النال 2 الغالب. acg‏ على الادراك. 

نجد هذا التعارض 2 الأدب ووسائل الاعلام. فا لسرحية الغنائية 


| å 
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«کولومبي بلو فیردا» 
«کولومبا سیانوفیرین» 
حفر لسیزار ماكري. 
على نمط أسلوب مدام 
نيب من كتابها Les‏ 
Pigeons‏ باريس 
1811( 


«سيدتي الجميلة, My fair Lady‏ )1( هي حكاية كلاسيكية تتحدث 
عن تحول حمامة إلى يمامة. فإلزا دولیتل تتحول من فتاة عادية ( آي 
حمامةء يُنظر إليها باستخفاف وازدراءء تُوَاجَه بالتقطيب والعبوس 
أننٌ حلت فضلاً عن إهمال الآخرين لها ) إلى فتاة مذهلة (أي ales‏ 
فتاة خارقة تثير الإعجاب ويطلب الآخرون ودها). 

بالطبع هناك أمثلة أخرى تعكس الصورة السائدة. ففي فيلم 
«ماري بوبنز Mary Poppins‏ ,)7( تعزف السيدة الطير على آلة وترية 
وتستثير دموعنا عندما تفني «أطعموا الطیور. كيس الطعام ببنسين 
«Feed the birds tuppence a bag daza‏ تلك كانت دعوة للوصول 
إلى آعماق آرواحنا وناقوس يذكرنا ببراءتنا الأولى. Ol‏ هذه الأغنية 
تلح Ley‏ تثیره من شجون وحسرات. على ضرورة ایلاء الصفار- 
طیور شوارعنا وأحيائنا- التي نسیها العالم مزيداً من الاهتمام. كما 
نریء 2 مسلسل «شارع السمسم «Sesame Street‏ بيرت الدمية 
«الجادة» أو «صاحبة الشخصية المستقيمة» تنحو بحب الحمام منحىٌ 
جديدًاء وبالتالي إلى جمهور سهل التقبل. فبرت يرقص مع إحدى 
الحمامات بحرکات Li ya‏ ليقلد مشیتها 2 الوقت الذي يغني فيه 
-Doin the pigeon‏ ویلعب بيرت «الداما» مع الحمامة. (بالطبع 
يخسر ذلك GY‏ الحمامة آذکی منه). ريما آقحمت الحمامة 2 هذا 
السلسل GY‏ الحمام 4 الغالب هو الحیوان الأول أو «حیوان آخر» 
يميزه الطفل 2 الفالب. وأحيانا يتم تبني حمامات محلية بوصفها 
«حیوانات الأطفال النزلية». تقع أحداث مسلسل «شارع سمسم» 2 
مدينة ترتفع فیها الباني. وتکون آعد اد الحمام 4 تلك الأنحاء کبيرة؛ 
بما OI‏ الباني الرتفعة هي آقرب الأمكنة إلى الجروف والأماكن 
)1( اقتباس لسرحية «بفمالیون» للکاتب السرحي الأيرلندي الشهیر جورج برنارد شو. 
)2( فیلم غنائي مشهور حاز على الأوسكار قامت ببطولته المثلة الأمريكية جولي آندروز. 


)3( مسلسل تلفزيوني أمريكي للأطفال یعتمد الرسوم المتحركة وسيلة للتعليم. 
)4( لعبة شبيهة بالشطرنح. 
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المرتفعة التي اعتاد الحمام على سکناها فیما مضی, فالحمام ساکن 
جروف بامتیاز. Gly‏ مکان آفضل من العيش 2 حاضرة شاهقة؟ Gf‏ 
الاقرار بآهمية «الآخر» 2 حیوات الأطفال هو عظم قيمة من شأنها 
تمزیز الاحترام للآخرين (بما 2 ذلك کل الخلوقات). ریما كان 
استخدام الحمام حيلة مُتّعمدة لتمثیل «المصمّتء!!) أو «التجاهل» 
الذي يمثل 2 الفالب معضلة للطفل. 

ولکن هل من امرئ تراوده الشکوك Losa‏ یتعلق بجمال الحمام؟ 
یتحدث مارسیل بروست""" عن «تشتت الحمام ‏ السماء حيث 
لاذت آجساده الجميلة التألقة کألوان قوس قزح. (لقد شکلت 
آجساد الحمام وكأنها gla‏ وليالك Sloe‏ مُجنّحة). «مستدق 
«Beak Wattleylaill sil» » Arrow pointedag.s‏ «ذو 
الشكلين»60م81553, «آثر «Handkerchief-Marking Juis‏ 
«مُستهود GA jA» wJEWING‏ بشریط «Laced‏ «وجه «Muffedu $u z‏ 
«Oyster-eye lel! cre»‏ «التاج الصدفة «Shell Crown‏ «ذو 
الخفین «Slippered‏ «جوربان Vous «Stockings‏ (شعر العنق 
أو قلنسوة اليعقوبي) (5) «تيسي(5 ». الخمار( تلك هي بعض 


)1( وردت 2 الأصل ۷۵۲661655 وتعني « من لا صوت له» ليس بمعنی الخرس بل بمعنى 
الصمت القسري الذي فرضه عليه الجتمع. والاحالة هنا واضحة؛ إذ یحیل الصمت. 2 
الجتمعات الذ كورية, على الحیوانات والأطفال والنساء. 

)2( مارسیل بروست الروائي والناقد الفرنسي الشهیر وصاحب « البحث عن الزمن الفقوده 
الرواية ذائعة الصیت. 

)3( هي ترجمة مقاربة للمصطلح واللفد هو الجزء اللحمي الجعد من البشرة یتدلی من 
الرقبة. وهو سمة مميزة لبعض الطیور. 

Tippet (4)‏ وشاح طویل من الحریر أو الکتان یلبسه أعضاء الطائفة الأنغليكانية. 

Jacobin (5)‏ ولها أكثر من معنی. فتشیر إلى اليعاقبة رجالات الثورة الفرنسية كما تشیر 
إلى الرهبان الفرنسيين. وأما العبارة ذات الصلة هنا فهي Jacobin pigeon‏ وهو نوع 
من الحمام يكسوه الريش حتى يكاد رأسه لا يظهر. 

Veil (6)‏ اضطررنا إلى إثبات ترجمة مقاربة رغم أنه من الصعوبة (وربما من الخطأ 
(ترجمتها). ومعلوم أنّ مسميات الطبيعة وعناصرها محلية بامتياز. 
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المفردات الشعرية التي یستخدمها مربو الحمام. ولکن كيف تستقیم 
تلك الأوصاف مع عبارة «جرذان السماء»؟ 

ريما لا تكمن المشكلة 2 الحمام أو الیمام. بل تكمن 4 نفوسنا 
نحن. وريما كان الحمام هو قبعة الساحر التي تجعلنا نفمض العيون 
عن القبعة الحقيقية الموجودة فعلاً. فتتخيل قلوبنا ما نريد Gl‏ نراه 
أي قبعة تملأها يمامات بيضاء كالثلج تطير إلى الأعالي تحلق 
بأحلامنا معها. 
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1- أحمامة آم دمامة؟ 

هل ثمة اهتمام بالحمام العادي؟ لقد كان تشارلز داروین 
Charles Darwin‏ پربي الحمام. .وکتب dic‏ 2 كتابه «أصل الأنواع». 
بيد SI‏ ناشره عندما أحال مخطوطة الکتاب إلى آحد الستشارین 
لابداء وجهة نظره 4 الکتاب. کتب هذا الأخير مبدياً أسفه مشيراً 
إلى أنّ داروين لم يضع مجرد GUS‏ عن تربية الحيوان. واستطرد 
قائلا: «سيهتم جميع الناس بالحمام. أما بالنسبة للكتاب فستتناوله 
جميع المجلات والصحف ب المملكة المتحدة نقدا وتحليلاً وقراء ات 
وسرعان ما سيصبح إنجيلا جديدا للقراء». 

ما الذي يجذب المرء إلى الحمام أو اليمام أو إلى Gi‏ طائر آخر؟ 
والی هذا الوضوع؟ هل هي تشكيلة الأنواع. من اليمام الصغير 
صاحب الياقة إلى ملكة الحمام ea‏ المتوجة الغريبة. و 
الحمام الكابوتشيني الهولندي القديم” إلى حمام الترومبيتر 
الفرنکوفوني(863 هل هو السحر الذي يقترن مع غريزة العودة إلى 
الدیار. وغريزة السرعة التي تقترن بالنشاطات الریاضیة؟ Si al‏ 
السبب هوروعة التحلیق 2 السماوات وتوقنا إلى ذلك؟ ial‏ الإجابة 
تکمن بالقرب مناء GI Gl‏ الطیور ترمز إلى «الآخر» بالنسبة SLI‏ 

ليست قدرة الطیور على التحلیق هي ما یمیزها عن الحیوانات 
الأخرى (فالحشرات والخفافیش تطیر أيضاً. كما SV‏ هناك العدید 
من أنواع الطيور التي لا تستطيع الطيران) بل هي الحقيقة المدهشة 
بأنّ الطيور فقط هي التي تملك ريشاً على أجسادها. فالمجموعتان 
الأكثر تطوراً من الفقاريات هما الطيور والثدییات. وقد تطورت 
Victoria Crowned Pigeon (1)‏ نوع غریب من الحمام البري يتميز بحجمه 

الکبیر. 
Old Dutch Capuchine (2)‏ يسمى 3 مصر بالتمساوي. 
alan Franconian Trumpeter )3(‏ داجن یتمیز بطوق مکشکش من الریش حول 


الرقبة وأقدام غزيزة الریش وصراخ Jle‏ 
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جورج إدواردز «حمامة 
من جزيرة باندا +2 
الهند الشرقية» من 
کتابه Gleanings,‏ 
of Natural‏ 
History‏ الصفحة 
3 (لندن 1764( 





کلتاهما وعلی نحو مستقل من الزواحف. GI‏ آقدم مستحاثة تعود إلى 
0 ملیون عام وهي لطیر الأركاييتريكس يكس" ( الجناح القدیم). يعد 
الذیل الطویل الستدق ومخالب وأسنان هذا الطیر. میزات لواحد 
من الزواحف. ولکن ما يميزه عن الزواحف هما الجناحان مع الریش 
الذي تطور ونما. قارب حجم الأرکایبتریکس حجم الفراب. ومن 
المکن أنه تطور من دیناصور تقليدي راکض. ریما كان هذا الخلوق 
Archaeopteryx (1)‏ دیناصورات بريش على أجسادها. 
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طائراً سيئاً. لقد ظهر خلال المئة والأربعين ملیون سنة الاضية 

العدید من مجموعات الطیور التي يعود نجاح ارتقائها إلى عوامل 

ثلاثة: انتماژها إلى ذوات الدم الحار. والقدرة على الطيران: وتطور 

سلالتها الناجح. 
یذکرنا الریش الذي يعمل على توفیر القوة والرونة باصل هذا 

الطیر. لریما كان الريش تطوراً لحراشف الزواحف بما أنه تشکل 

من المادة القاسية نفسها أي الکیراتین .Keratin‏ كما sou‏ جلد 

الحمام إلى abil‏ كان الحمام من الزواحف. ذلك أن الحراشف التي 

تشبه تلك التي للزواحف موجودة على سيقانه وأقدامه. وأما مخالبه 

ومنقاره الذي يشبه القرون فهي مثل حراشف معدلة. إعادة sli‏ 
منذ متى ظهر الحمام على الأرض5 عندما يحاول المرء أن يحدد الأركايبتريكس. 
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عمر أحد الكائنات» فالستحاثات عادة تکون دليلاً جيداً. رغم ذلك 
لا تبرز الستحاثات الکولومبیدز على نحو جيد!!). 

إذ لم يتم العثور على أشكال بدائية حقيقية حتی الآن. لقد 
عُثر على الجنس جيرانديا2» -من شبه المؤكد أنه ينتمي إلى 
كولومبيناي!”)- 2 رواسب B‏ فرنسا من الحقبة الجيولوجية الأولى. 
كما عثر 4 نيوزيلندا على بقايا متفتتة لواحد من طيور الحمام من 
الحقيتين الجيولوجيتين الأولى والوسيطة. أما ‏ آمریکا الشمالية 
فقد أخرجت بعض المستحاثات الباقية من الحقبة البليوسينية, 
من الأرض, بالإضافة إلى بقايا مستحاثات من العصر الجليدي 2 
مناطق متعددة من العالم. 

عندما نمعن النظر 2 الحقائق البيولوجية ونب دأ بأقلها إثارة للجدل, 
ونحدد الفروق بين الحمام والیمام. سنلفى أمامنا أنباء غير طيبة؛ تفيد 
بأنه لیس‌هناك من تمییز على الصعيد الحيواني فيما بینهما. 

تطلق مفردة «حمام» Sale‏ على الأنواع الأضخم آما «یمام» 
فتطلق على الأنواع الأصغر. لكن جمیمها من العائلة ذاتها أي عائلة 
كولومبيداي. لریما يشكل هذا مفاجأة لناء فالعدید Lie‏ ينظر إلى 
الحمامة على آنها شيء بفیض, ب الوقت الذي تری فيه اليمامة 
رمز نفضائل سامية شأن الحب والسلام. 2 متحف تولیرانس ‏ 
لوس آنجلوس. ثمة بابان یسدان الدخل إلى العرض. 522 الأول 
منهما بكلمة «تحامل» والثاني «تسامح» عندما يجرب الرء أن یفتح 
الباب الثاني؛ يبزغ ضوء ویسمع صوت مسجل یقول: «فکر.... الآن 
استخدم الباب الآخر». جمیعنا نلوذ إلى التحامل. فالتحامل یمکن 
أن يوجه إلى اراء راسخة فيما یتصل بالحمام التواضع. استبدل 
كلمة «الیمامة» وقل إن تغيرت الاراء. 
Columbids (1)‏ ومي ثمانية آنواع من الحمام والیمام. 


Gerandia (2)‏ من الکائنات العضوية. 
Columbinae (3)‏ وهي عائلة حمام ویمام تفرعت عن العائلة الرئيسة -Columbidae‏ 
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صورة لحمامة نيلجيري: 
رسم على ASL‏ 


Mica ( 1)‏ مجموعة 
معادن تتبلور على شکل 
طبقات (سیلیکات) ؛ 


الموسوعة الحرة. 
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یمکننا أن نلقي بعض اللوم على «الإيتمولوجيا»" وما تمارسه 
من ارباك. بالاضافة إلى تاريخ العارك ایضا. تترجم کولومبا ليفيا 
Columba Livia‏ وهي الاسم العلمي للحمام على علی آنها «الیمام 
أو الطير الفواصر27) ذو اللون الرصاصي المائل إلى الزرقة. 
كانت مفردة «الطير الفواص» 2 جانب منها إحالة إلى الطريقة 
التي يحرك فيها الذكر رأسه أو يحنيه أثناء طقوس الفزل. يعود 
استخدام اسم «الطیر الفواص» إلى زمن das‏ وهو أقدم معنى 
لكلمة کولومبیس Kolumbis‏ 2 اللفة الاغريقية. وهو کولومبا 
Columba‏ 2 اللاتينية ویمامة Dove‏ 2 اللفة any‏ ۱ 
ومن كلمة كولوميا اشتة شتق اسم آخر لخم الحمام )= بيت الحمام)ء 
أي كولومباريوم Columbarium‏ استخدمت هذه الكلمة 2 وثائق 
قديمة ولها تنويعات 2 أماكن جغرافية مختلفة: فهي «كولومندي 
«Colomendy‏ 2 ويلز و«كليمير «Clummier‏ 2 كورنوال. ونعثر, 
lin‏ > على التنویع ی ات وكولفي 
Culver‏ أو sal .Culfre ¢ pals‏ عاشت هذه الفردة وبرزت 2 
آسماء أمكنة 2 جنوب غربي |نجلترا وهي التي جاءت بکلمات 
شأن «کولفیرهیل wCulverhill‏ ودکولفیرفیلد wCulverfield‏ 
و«کولفیرویل «Culverwell‏ ومن المکن Sl‏ كلمة «حمامة «Pigeon‏ 
جاءت من بیبیو 21010 وهي الكلمة اللاتينية لطیر مزقزق صغیر. 

قال بعض الکتاب: Of‏ قابلية مفردتي «حمام» ودیمام؛ 
للاستبدال واحدة بالأخرى نجمت عن الفزو النورماندي لانجلترا 
الأنجلوساكسونية» بما ČÍ‏ الفرنسية كانت لفة البلاط والوائد. ففي 
الأصل كلمة «حمام» Pigeon‏ فرنسية, وتحاكي الصرخات الحادة 
لزغالیل الحمام التي كانت تربی 2 الحظائر القريبة کمصدر 
Etymology (1)‏ العلم الذي پدرس آصول الکلمات. 


Diver bird (2)‏ ویسمی أحياناً الفواص أو الوغد. وا لصطلح عادة يشير إلى عدد کبیر من 
الطيون: 
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للغذاء. آما الیمامات الأكبر فهي التي كانت تستخدم 2 صنع شطائر 
«الحمام». ومن هنا شاع استخدام الكلمة الفرنسية الجديدة «حمام» 
Pigeon‏ أكثر مما استخدمت کلمة «یمام»(40۷6). 

ومن جهة آخری. للیمام جذورٌ ساكسونية وأصل اسکندینا 2 
قدیم tha!‏ فقد ظهر الاسم 2 البداية خلال حقبة تشوسر 
۲ بوصفه duva lags‏ أو Lely douve‏ الصفار «الزغالیل» 


«سلحقاة کارولیتا 

Turtle of 

Carolina‏ من 
كاتسبي مارك كاتسبي 
«متحف كارولينا 
الطبيعي» فلوريدا وجزر 
الباهامامن... الجزء 

۲ الأول 1. (لندن 1731( 
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فتسمّی «سکواب 501125» وجاءت من الكلمة الاسكندينافية القديمة 
سكفاب skvabb‏ وتعني «ناعم وثخین». وتحولت كلمة Dove‏ إلى 
5 2 إيست انفلیا. duckety‏ 2 شمالي إنجلترا doocoty‏ 
2 اسکتلندا. وما تزال لكلمة یمام Dove‏ ارتباطات مع المطبخ, 
قفي لغات آخر: ى ثمة کلمات شبيهة تعني «أصم Deaf‏ أو «کفیف 
«Blind‏ وحتى «أبكم «dumb‏ أو «confused ch ya»‏ وتشير إلى 
الطريقة السهلة التي كانت تمسك فيها هذه الطيور وتقدم ع 
موائد الطعام. 

وهناك حضارات أخرى استخدمت الصوت الذي يصدره 
اليمام لتسميته (وهو شبيه لاستخدام الكلمة اللاتينية -(pipio‏ 
وبالنسبة للرومان استخدمت كلمة تور- تور tur tur‏ وأما بالنسبة 
للأنجلو ساكسون. بات الاسم تورلا turla‏ أو تورتيل .turtil‏ و 
العبرية كلمة «يمام Dove‏ هي يونا 022لاو cele‏ من cAnalily‏ 
وهي الكلمة العبرية لكلمة «ينوح «moan‏ أو «يندب «Mourn‏ ( ريما 
عور هی en‏ إشارة إلى الصوت الذي تصدره الطيور). كما 
آشار العبرانیون Lai‏ إلى صوت اليمام كدتور105». بيد أن ذلك 
كله لم یشکل أية مشكلة إلى O‏ ترجمت الکلمة. وعندما صادف آول 
مترجمين للكتاب المقدس الإنجليزي هذه الكلمة؛ ترجموها على أنها 
سلحفاة «turtle‏ وكان هذا سايقاً على تسمية الحيوانات البرمائية 
ذات القواقع الصلبة. ولحل المشكلة عرف اليمام بالطیور الأليفة أو 
الداجنة (أخطأ مترجمو نسخة الملك جيمس 2 سفر نشيد الإنشاد 
2 نقرأ: «وصوت السلحفاة سمع 3 آرضنا» )2:12( 

كل الحمام والیمام أسلاف مباشرون لحمام Blue rock sla) gb‏ 
pigeon‏ لقد وقف تشارلز داروين الذي آشعل اهتمامه بالحمام 
نظریته 2 علم الوراثة. إلى جانب نظریته المَائلة بتوریث الصفات 


)1( نسخة الملك جيمس غير متوفرة. 
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الکتسبة. ققد کتب الرجل: «كبيرة هي الفروق بين سلالات الحمام. 
واني على ثقة كاملة Sh‏ جمیع تلك السلالات جاءت من حمام الروك 
ales)‏ الروك ) کولومبا لیفیا». آعاد متعقبو الطیور Ornithologist‏ 
البریطانیون والأمريكيون رسمياً تسمية یمام الروك بحمام الروك. 
يوجد هناك 316 نوعًا من الحمام واليمام تقسم إلى 42 جنسًا. 
وهناك Laal‏ خمس عائلات فرعية هي: كولومبيد اي Columbidae‏ 
یز 


f 
۱ 
۱ 


شعاع «تورتور آوریتیس» 
من کتاب جون غولد 
بعنوان «طیور بریطانیا 
العظمى» الجزء الرابع 
(لندن 1873). 
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وأو تيديفا بيناي Otidiphabinae‏ (وهو حمام الدراج gi Pheasant‏ 
الذيال. وهو نوع واحد فقط) وتريرونيناي 1۲6۲001026 (الیمام 
alas Green Dove yaY!‏ ا Fruit Dove‏ وهو 124 
(Les:‏ وغوريناي Gourinae‏ ( الحمام التوج 3 آنواع) ودیدونکولینیو 
ale) Didunculinue‏ بمنقار شبیه بالأسنان tooth-billed‏ وهو 
نوع واحد). آما قائمة ol, pal‏ الحمام قتحتوي على ) Sandgrouse‏ 
.waders ( Charadriiformes); (Pteroclidate‏ 

ویوجد الحمام والیمام ‏ كل قارة باستتناء القارة القطبية مع 
تفضیله للمناطق الاستوائية. وللحمام مقدرة استتنائية على التکیف 
مع عدد من البيئات الختلفة. فهو یوجد 2 الأراضي العشبية, 
والصحاری والفابات. وی العدید من الدن والبلدات. لقد بقي 
الحمام رغم وجود عدد من مفترسیه ومن دون وسيلة للدفاع عن 
ad‏ سوق الطيران: 

لمعظم فصيلة حمام ال«كولومبيداي» Columbidae‏ أجساد 
قصيرة قوية مكتنزة برقاب وسيقان قصيرة. (رغم Ol‏ بعض 
السلالات التي تم انتخاب صفاتها تتحدى تلك الصفات). وتتفاوت 
أجنحة هذه السلالة ‏ الشکل والطول. وثمة فرق ضئيل ب2 اللون 
وأطيافه بين الجنسين. أما المنقار فرفيع وناعم باعتدال؛ وغطي 
النخران بالأوبيركولوم”!؛ والعيون 2 الغالب ملونة ساطعة. ولا 
تعيش فصيلة هذا الحمام على الأشجار بل يفضل أن giy‏ أعشاشه 
على سطوح الصخور (ومن هنا cele‏ عدم شعبيته © المدن 
الغربية). ريما هذا ما يذكر بقديم أصوله عندما كان يعيش على 
سطوح الجروف الصخرية: 

للحمام إمكانيات طیران غير عادية. فالجناحان القویان یوفران 
Operculum (1)‏ غطاء یتدلی. يغطي فتحة أو ثقبا عند الحیوان مثل غطاء الخیاشیم 

عند الأسماك. 
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له قدرة دفع وتحليق 2 آن. bee‏ يظير الحمام برقع ae‏ إلى 
الأعلى قدر الامکان؛ ومن ثم یرفرف ويندفع إلى الأسفل ویدفع 
معه حجماً كبيراً من الهواء لكي يحلق إلى الأعلى. وعندما يرتقع 
الجناحان تمتد الريشات الرئيسة إلى الجوانب وتلتوي كل منها على 
حدة لتولد lisp‏ من الارتفاع. 

وتسمح هذه القوة للحمام Gh‏ ينطلق من السرعة صفر إلى 
الخمسين كيلومترا 2 الساعة وك ثوان قليلة. كما يستطيع التحليق 
لئات من الكيلومترات دون أنْ يتوقف. بعض الحمام يستطيع 
الطیران حتی ثمانین کیلومتراً 2 الساغة: Saag‏ هذا النوع من 
التحمل خارج الامکانیات البشرية. كما یوفر جهاز التنفس الخاص 
gg tL‏ سس وا قدرة إلى pais,‏ تا سا مر عميدا 
2 أجسادها التي 5 تقترن برتتين بمنفذ واحد تمنع الأوكسجين من 
الامتزاج مع أول أكسيد الکربون. مما يمكنها من امتصاص كميات 
من الأوكسجين أكبر من تلك التي يأخذها البشر. 

للحمام عيون وآذان متناغمة على نحو لافت تعمل كأنظمة توجيه 
وانذار. كما أنْ له قدرة على تسجيل JSS‏ الأشياء القريبة ومسافتها 
أكثر Le‏ نحن البشر؛ فتسمح كل عين من عيونه برؤية ما هو خلف 
رأسه مما يوفر له مجالاً بصرًا من الرؤية يبلغ 340 درجة. وهذا ما 
يُمكنه من البحث عن الطعام القريب منه 4 الوقت الذي يبقي فيه 
Lie‏ حذرة من المفترسين 2 البعيد. ويقلد البشر ‏ بعض الأحيان 
الحركات التي تقوم بها الحمامة برأسها وهذا يشكل جانباً من طقوس 
الفزل والتودد فيما بين الاناث والذکور. كما أنه يساعد 3 الرؤية. 

يقوم الحمام بهز رأسه من أجل تعميق إدراكاته . فإمكانية الرؤية 
عند هذه الطيور هی أفضل عندما تكون الأشياء ثابتة. وق اللحظة 
التي يخطوفيها الحناة إلى الأمام يضطر إلى هر الرأس إلى الأمام 
أيضاً لتوجيه نفسه. 
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کولومب مارین 
Colombe‏ 

6 کولومبا 
لیتورالیس Columba‏ 
015. حفر لسیزر 
ماکریت على غرار مدام 


نیب من کتابها «الحمام». 


(باریس 1811). 





iid AeA 1 oe مر رع کب‎ 


COLUMBA LITORALAS, 2 


تلتقط عیون الحمام الأشعة ما فوق البنفسجية التي تصدر عن 
الشمس حتی 2 الایام الغائمة. وهذا pal‏ ضروري جدا لانتقاله من 
مکان إلى آخر. فمن دون تلك القدرة لا یتمکن الحمام من الطیران 
(الحمام لا بطیر ليلا )ء رغم أن بعضه درب على القیام بذلك خلال 
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الحرب العالية الثانية. وتتم الآن إمكانية دراسة استخدام الحمام 
Sul‏ من قبل خفر السواحل 2 الولایات المتحدة الأمريكية بعد 
J‏ وجد فريق من الباحثين أنّ الحمام المدرب وبالإضافة إلى قدرته 
على رؤية الضوء ما فوق البنفسجيء فهو موثوق 2 رؤيته مرتين أكثر 
من البشرء وهو الاسرع 2 رؤية السترات ذات الالوان الصفراء 
أو الحمراء 2 الماء (بدقة تتراوح ما بين 93-92 90 مقارنة مع 
المنقذين من البشر الذين تتراوح دقة الرؤية عندهم ما بين 30- 
40 %(. لقد اقترح مشروع الصيد البحري Project Sea Hunt‏ 
لوضعه موضع التطبیق 2 عدد من الحطات الجوية لخفر السواحل 
الأمريكي؛ عندما دربت أعدادٌ لا بأس بها من الحمام. GSS‏ الشروع 
تأجل بسبب تخفيض 2 اليزانية الفيدرالية. وقد تجلت مؤخرا 
آولویات خفر السواحل الأمريكية 2 رصد حركة تجار الخدرات 
والارهابیین أكثر من ترکیزهم على استخدام مقدرات الحمام؛ 
للمساعدة 2 إنقاذ التائهین 4 البحار. 
كما Gi‏ للحمام حساسية للضوء النکسر. أي أنه يرى جانباً من 
الضوء لا نستطيع رژیته. ولأذن الحمام حساسية عالية جدا. فهي 
تتمکن من سماع اصوات ترددات اصفر بمتّتي مرة من الترددات 
التي یمکن Gl‏ تصل الیها أذن الانسان. الأمر الذي یوفر للحمام أن 
یسمع الضجیج البعید ويدرك العواصف التي تقترب بالإضافة إلى 
للحمام مواصفات عديدة متفردة اخرى تتجلی |حداها بے أنه 
لا يملك مرارة. علم شکسبیر بهذه اليزة فها هو هاملت یصرخ: 
«ولکن أكبدي کبد حمامة ولا مرارة 2 لأجعل من الظلم OG ral‏ 
)1( الترجمة لترجم الکتاب. كنت لاعتمد ترجمة جبرا ابراهیم جبرا (رغم أنه آبرز من 
ترجم شکسبیر من دون جدال) لهذا انقطع من مسرحية هاملت. لولا آنني لاحظت بأن 
ثمة تغییرا 2 العنی. فقد وضع شکسبیر الجملة 2 صيفة سوّال وهذا ما لم یفعله جبرا 
والیکم القطع بترجمة هذا الأخير:- 
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ریما یتفرد الحمام بين 
الطیور بالطريقة التي 
یتناول بها السوائل. 





فطريقته ‏ هضم السوائل خاصة به. 
یشرب الحمام الماء بامتصاصه إلى منقاره الذي یشبه aia‏ 


= ولكن علي بالرضوخ. كبدي !5 هي إلا كبد الحمامة. ولا مرارة Jam YB‏ ضغطي علقما. 
ولیم شکسبیر 

هاملت: أمير الدانمرك 

ترجمة چبرا إبراهيم جبرا 

دار القدس للطباعة والنشر والتوزيع 

شارع بشارة الخوري. بناية مكرزل -بيروت- هاتف 291411. 
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وتمیل برؤوسها إلى الخلف بفية إنزال قطرات الاء إلى حناجرها. 
وقد لاحظ العالم الطبيعي جلبرت وايت هذا فقال: «معظم الطیور 
تشرب الاء على نحو متقطع. لکن الحمام یشرب برشفات طويلة 
مستمرة شأنه شأن الحیوانات التي تدب على آربع». وثمة شيء آخر 
یمیز الحمام عن الطیور الاخری» یتجسد 2 الاسلوب الذي يأوي فيه 
إلى عشه فعندما بهجع ليلاًء يستريح على ساق واحدة. وعندما ینام 
أو يغفولا يحول الرأس أو يخفيه تحت الجناح. كما تفعل الجواتم 
الطيور oUt stall‏ بل يقرب رأسه من جسده. 

Sas‏ الحمام ‏ الأساس آكلاً للبذور. فعندما تبدأ صفاره بتناول 
الطعام» تلتقط أول بذرة لها تسقطها ومن ثم تلتقطها من جديد. 
ويكرر الصغار هذه العملية العديد من المرات قبل أن تبتلع البذرة 
خ النهاية. وتتصرف الحمامات البالفة أيضاً بطريقة شبيهة عندما 
تجد طعاماً جديداً. ويستمر هذا السلوك حتى بعد أن يحصل على 
ما يكفي من الطعام . وقد افترض بعض الباحثين أنّ هذا السلوك هو 
أيضاً طريقة يتبعها ا ۱ 

Ò!‏ الحمام طير مسالم. . لکنه یدافع عن أرضه إن استثير. فعادة 
تقع معارك خطرة 3 على منطقة بناء الأعشاش. وتد تتنوع هذه aguila‏ 

مع الأوضاع التي يعيشها الحمام؛ Gls‏ كان الحمام آوياً إلى عشه, 
فهو يهاجم بمنقاره أو أنه يهدل متحدياً الحمام والطيور الأخرى, 
بالطبع باستثناء وليفه أو صغيره أو آفراد عائلته. وان رأى الحمام 
آعداءه. يقوم بثلائة أشياء. يصدر صرخة ضيق وألم. ومن ثم 
یتجمد ‏ مكانه قبل أن ينطلق 2 السماء. وٍنْ طورد يطير بسرعات 
كبيرة متنا الوقوع 2 الأسر من خلال مناورات ذكية ماهرة 
وحركات متمايلة. ويتفادى الحمام الأماكن التي خشيها ذات Bye‏ 
كما يكشف عن ردود فعل خوف Òl‏ رأى كومة من ريش حمام, أو 


(1) الطيور التي تتم مطاردتها من أجل الصيد. 
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عندما یری أشياء جديدة لم يألفها من قبل, ريما دلواً على الأرض. 
أو حتی الطريقة التي وضعت بها البذور 2 كومة. فالحمام لا يرحب 
بالتفييرات المفاجئة. سيما تلك التي تحدث ضمن محيطه. 

والحمام طير اجتماعي ينشد حماماً آخر لصحبته؛ وليس لجرد 
التكاثر. أما طقوس الغزل والتودد عنده فمنظمة ومعقدة؛ فهز الرأس 
ومد الذيل هي سلوكيات تظهر فيها أجناس الحمام واليمام التودد 
إلى الجنس الآخرء وهذا ما يقوم به الذكر تودداً للأنثى. و2 أثناء 
عملية هز الرأس تلك؛ يحدق الحمام بعضه ببعض. فان أبدت الأنثى 
اهتماماً. تبدأ بهزّ رأسها باتجاه الذكر الذي يبدأ النقرٌ خلف جناحيه 
une‏ | عن اهتمامه بها. وان بقیت على افتمامها :تمد gal Sl‏ وتقترب 
منه اقترابًا مصحوّا بنداء يدعو إلى العشرة. وتلوح بذیلها 2 الوقت 
الذي يقدم فيه الذکر منقاره. ومن ثم ینخرطان Losa‏ یسمی «قبلة 
الحمام». وفیها یحکان منقاریهما فتقوم الأنثى بإطعامه من فمها 
(منقارها) gl‏ تقوم بحرکات تعبر عن ذلك. OL‏ الهمسّ والقبلات هي 
آمور حاسمة 2 طقوس العاشرة. تقول میرلین: «ینوه جلبرت وایت 
SL,‏ لغة الطیور قديمة جداً وشأن أشكال قديمة أخرى من الحدیث لا 
يقال الا القليلء ویعزم على Jad‏ الکثیر». 

ويتماشن الحمام ویقی .ده قفص الزوجية مدى الحياة. ويد يشترك 
الطرفان 2 الواجبات الأبوية. وعندما يتزوجان ويصبحان جاهزين 
للاستقرار یذهبان إلى موقع العش الذي سيعيشان فيه. فيأخذ الذكر 
دور Cy‏ البيت؛ فهو أول من Gules‏ المكان والوقع. وعندما يوافقان 
على العش الجدید. يشتركان 4 عملية جمع أساسيات العيش. 
وتشتد وتيرة عملية بناء العش حيث تبقى الأنثى فيه ما يسمح للذكر 
بان يتابع تأسيس سكناهما. و2 الفالب تبنى الأعشاش على نحو 
مهلهل وكيفما اتفق. ومعظمها لا يستمر سوى لموسم تناسل واحد. 
تقول إحدى الأساطير كيف GI‏ طائر العقعق وهو من يبني عشه 
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على نحو آمن. اعتقد Gi‏ الیمام یحتاج إلى بعض العون 2 فن بناء 
الأعشاشء. رغم ذلك سئمت اليمامة die‏ واخذت تصیح باحتجاج 
That'll 000-000, That 1 doo-ee),‏ (ومن هنا اقترن Cages‏ 
الهدیل بالیمام). تخلی العقعق عن مد يد العون لها وأحبطه اقتراب 
ذکر الیمام الذي لم يكن متوقعاً. 

بعد الزواج والعماشرة, توضع البيضات الأولى ضمن عشرة آیام. 
الأولى منها توضع عادة Eline‏ بين الساعة الخامسة والسابعة. توجد 
الأعضاء التناسلية عند إناث الحمام 2 الجانب الأيسر من الجسد, 
أما المبيض الأيمن وبوق (قناة) فالوب فيتفسخان بعد التشكل. ولأن 
الأنثى لا تملك سوى مبيض واحد متطور فهي تضع بيضة واحدة 
فقط 2 كل مرة. 

وبعد يومين ‏ الحد الأقصی, تتطور البيضة الثانية 2 البیض 
بعد وضع البيضة الأولى. وعندما تحدث المعاشرة الزوجية» تخزن 
الأنثى السائل المنوي للذكر لكي تخصب البيضة الثانية. وبعد وضع 
البيضة الأولى بثلاث وأربعين ساعة إلى أربع وأربعين ساعة تضع 
البيضة الثانية. ويتم ذلك عادة 2 الظهيرة بين الساعة الثانية 
والثالثة. ویوفر وضع بيضتين فرصاً كبيرة لبقاء واحدة منهما على 
الأقل. وبما أنه ليس للحمام سوى عدد قليل من الأفواه لكي يطعمهاء 
تزداد فرص بقائه على قيد الحياة. وبعد وضع البيضة الثانيةء تبدأ 
عملية الحضن الجدية من أجل التفقيس. ويتم الاشتراك بعملية 
الحضن بين الأنثى والذكر الذي يجلس على البيضة حوالي منتصف 
النهار. Lal‏ الأنثى فتعود عادة إلى العش 2 آواسط الظهيرة. 

بدأ الكاتب إدوارد لير مهنته كرسام متحمس وموهوب» وعمل 
عند جون غولد. و2 واحدة من رسائله آلتي كتبها 2 أواخر حیاته. 
ذكر لير. وبأسلوب آشعاره. عادات الحمام 2 اشتراك الذكر والأنثى 
2 برنامج حضن البيوض: 
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زغلول. 





Gb‏ الدقة التي یتناوب فیها الحمام على حضن البیض شيء لا 
آعرفه من قبل. فالذ کور والاناث یلتزمان بمناوباتهما تلك التي تتبدل 
کل ساعتین. ویعتقد غیوسیب Sl‏ الحمام يخبئْ ساعات صفيرة 
تحت أجنحته: وبأنه يؤقتها على الساعة الثامنة مساء أي وقت غروب 
الشمس. ویقف على قدم واحدة ویمسك بالساعة بالقدم الأخرى. 

وبالاعتماد على حالة الطقس والسلالة تخرج الزغالیل من 
البیض 2 غضون 17 إلى 18 يوماً. وتستفرق عملية التفقیس بين 
30-15 ساعة. وعندما یفقس الزغلولان ویجفان. يبدأ الوالدان 
باطعامهما 2 الساعة الأولى من حياتهما. Òl‏ صفار الحمام وخلافاً 
لمعظم الطيور الأخرى. ضعيفة وتعتمد WS‏ على رعاية الأبوين لعدد 
من الايام بعد التفقيس. 

يأخذ أحد الوالدين منقار الزغلول 2 منقاره ويخرج حليبه من 
معدته (يتقيأ حليبه) ليغذي به صفیره 2 الأيام القليلة الأولى. فيما 
بعد وعندما يشتد عود الصغارء تتدفع إلى حناجر الوالدين وتمتص 
الاضرازات. یبقی الصفار 2 العش لشهرین. وهذا هو السبب 2 أننا 
لا نری الزغالیل. وقد أشار شکسبیر إلى سمعة الحمام بوصفه Lİ‏ 
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Ía بهجر عشه‎ Y gga ags 

«ثم يهدأ کالحمامة حين تفقس فرختاها بلون الذهب. 

بعد آسبوعین. يحل الذ کر محل الأنثى بما SI‏ تلك الأخيرة تنشفل 
بالتحضير لجولة جديدة من وضع البيض. 

لقد أثار الحمام دهشة نيويورك. ولاغرو فقد اختار الدن سكناً 
له. وشأن مدير تنفيذي يستمتع بوجود جهازي هاتف على مکتبه. 
يحب الحمام أن يحتفظ بعشّين B‏ الوقت نفسه. وهو يضع نفسه 
تحت وطأة هذه الضفوط عامدا. ففي الوقت الذي أكتب فيه هذه 
الکلمات. لزوج الحمام الذي یقطن 2 813 الجادة الخامسة عشّان؛ 
وكلاهما 2 العنوان ذاته. تطعم الزغاليل 2 أحدهماء ويُحضن 
البيض 2 الآخر. 

ورغم SÍ‏ الحمام لا يضع سوى بیضتین ‏ كل مرة. فان ذكراً 
وأنثى ينجبان خمسين حمامة 2 غضون اثني عشر شهراً. 

GI‏ واحدة من الميزات الساحرة التي يتفرد بها الحمام هي 
امتلاكه لحويصلة مغدّية تفرز «حليب الحمام» المغذيء أو «حليب 
الحويصلة» الذي يطعمه لزغاليله. و2 أثناء حضن البيض يزيد 
الوالدان من كمية الحليب ويحسّناه. كما أن الذكر والأنثى يفرزان 
الحليب 2 آن. ريما كنتيجة للبرولاكتين وهو الهرمون الذي تفرزه 
الغدة النخامية. إذ يطعم الوالدان الصفار هذه المادة لفترة تتراوح 
بين 35 إلى 37 Legs‏ وهذه المادة سميكة وتشبه العصيدة Porridge‏ 
وهي لا تنتج 2 الأثداء بل ضمن الأغشية؛ لأنها و2 واقع الأمر هي 
تفسّخ بنية الخلية الظهارية -Epithelial‏ ويزداد غشاء الحويصلة 
سماكة بالماء والواد المغذية ويتقشر كتلاً. كما ترتفع ‏ حلیب الحمام 
نسبة الدّسّم والدهون, لكنه لا يحتوي على السكريات. وحليبه 
يحتوي على كميات دسم وبروتينات أكثر مما يحتويه حليب البقر أو 





(1) اعتمدنا ترجمة جبرا إبراهيم جبرا لإصابته المعنى على تحو بديع. المصدر السابق. 
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الانسان. كما أنه يحتوي على مواد تکسب مناعة ضد الأمراض. آثناء 
فترة إطعام الصفار یحاول الوالدان hes Gl‏ زغالیلهما بأکبر كمية 
ممكنة من الغذاء. 

Lily‏ الحلیب الذي یبقی 4 حنجرة الوالدین فیبتلع ویخرج من 
الأمعاء من جدید دم الوجبة الثانية . Sass‏ حلیب الحمام ما يعد 
واحداً من أكثر معدلات النمو لأي مخلوق bea‏ على وجه المعمورة. 
فهو يحتوي على فيمة غذائية مرتفعة جداً > مما يجعل من الزغالیل 
تضاعف حجومها 2 غضون ثمان وأربعين ساعة. وتتناول الزغاليل 
ما يقارب وزنها الكامل من الحليب 2 كل يوم. و أسبوعين تصبح 
2 نصف حجم الوالدين. Bog‏ خمسة وعشرين يوما يكتمل نموها 
وتتمکن من اطعام نقسها بنفسها: 

سیلیا: هاهو مسيو لي بو 

روزالین: بفم مليء بأنباء 

سيليا: سيفجرها الینا. كما يطعم الحمام صفاره. 

روزالين: 151 سنتخم أنباءً!!). 

ومن اليوم السادس يمتزج الحليب بالبذور كسبيل لفطم الصفار 
عن الحليب السائل وتعويدها على الطعام العادي. 

2 الثقافة الشعبية!2), يأتي نظام ناينتيندو Nintendo‏ لألعاب 
الفيديو الإلكترونية على ذكر حليب الحويصلة 2 لعبة Animal‏ 
.Crossing: Wild world‏ 2 هذه اللعبة نجد بريوستر وهو طير 
حمام يدير مقهى «العش The Roost‏ الذي یقع 2 الطابق السفلي 
من التحف. كان بريوستر يسأل الزبون Òl‏ كان يريد حليب الحمام 


)1( الترجمة, لمترجم الكتاب. 

Pop culture (2)‏ قصدت المؤلفة بها مجمل المعطيات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التي شكلت وغياً ewes Lalas‏ بدءا من نهاية الحرب العالية الثانية teal‏ 
من الأغنية وانتهاء بألعاب الأطفال. انظر مجلة «تحولات» اللبنانية «الثقافة الشعبیة». 
صخر الحاج حسين العدد 21 - 2006. 
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2 قهوته. Bg‏ السلسل التلفزيوني paula»‏ أوف لوف Flavor of‏ 
«Love‏ و2 حلقة Lalas‏ يورك «Mama York‏ بالتحدید يطلب والد 
دیلیشز حلیب الحمام 2 الطعم. 

للحمام اعد مر ت SST‏ وا عات تف آلوان 
الحمام الهادئة عن موروث لوني عنده. جاءت دراسات داروین عن 
علم الوراثة ونظریته عن المورثات الغالبة والتنخية. 2 جانب منها 
من خلال رصده للحمام. فقد نشر الرجل ‏ عام 1868 أثراً عظيمًا 
يتألف من جزءین طوّر فيه نظرية الوراثة والتي أسماها شمولية 
التخلّق (التکون)(۲1. وقد آوجز فیها كيف یمکن Bl‏ تحدث الورائة 
الستخدمة وغیر الستخدمة. فقد تأسست بحوثه على تجاربه مع 
الأنواع الداجنة. 

ورغم أنه تخلی عن فكرة «التخلق» فيما بعد. الا أنه كان ما یزال 
یقبل فكرة وراثة الصفات الکتسبة. واحتفظ داروپن JS‏ سلالة من 
سلالات الحمام التي استطاع الحصول علیها. وأرسلت إليه جلود 
لسلالات اخرى من جمیع انحاء العالم. كما صادق داروین مربي 


Pangenesis (1)‏ انظر «أصل الأنواع» تشارلز داروین ترجمة مجدي محمود الليجي - 
القاهرة — الجلس الأعلى للثقافة 2004. 
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حمامة فانتر (D‏ 
اة نود 

SES ال. ویلز من‎ 
The Variation 

of Animals and 
Plants under 
Domestication. by 
Charles Darwin 
.)1868 (لندن‎ 


Fantail (1)‏ سلالة 

من الحمام الداجن 

یربی ‏ النازل له 
ذیل کالروحة. 


Twitter: @ketab_n 


الحمام وکان عضواً 2 نادیین من نوادي الحمام ‏ لندن. واستمتم 
الرجل على وجه الخصوص بزيارة أحد البارات الكبيرة بالقرب من 
بورو مارکت Borough Market‏ حيث یجتمع أعضاء نادي الحمام. 
وقد Sb‏ داروین بأعضاء النادي غريبي الطباع وبمعرفتهم بالحمام. 
كما أتاح له رصده التأني والتمعن لواصفات سلالات محددة من 
الحمام Si‏ يشير إلى التنوع بين السلالات المختلفة: 

«قارن حمام ساعي البريد الإنجليزي!! مع الحمام البهلوان ذي 
الوجه القصيرء ولاحظ الفروق المدهشة بين المنقارين التي نجمت 
عن فروق ذات صلة 2 الجمجمتين. يتميز الحمام الساعي سيما 
الذكور منه. بالتطور المدهش للجلد الذي نما حول الرأس وترافق مع 
جفنين استطالاء وفتحات خارجية كبيرة تمتد حتى المنخرين وفرجة 
فم عريضة». e‏ ۲ 

Gt‏ اختيار آلوان معينة ومواصفات أخرى يشتمل على الوحدة 
الوراثية. أي الكروموسوم وسلوكه خلال الانقسام المنصف عندما 
يتم تبادل الجينات وتشكيل سلاسل الحمض النووي. إن وراثة اللون 
هي لوحة الرسام. نظرة فاتنة إلى عالم الوراثة. غطسة 4 حوض 
جينات الحمض النووي. كما أنها نقطة تدخلنا إلى عالم مربي 
الحمام وعقله. 

aly‏ كلمة «مورف هي الكلمة التي يستخدمها العلماء 
لوصف ميزة جسدية موروثة. فبالنسبة للطيور المورف الأهم هولون 
جناحها. علمنا مصادفة من رصدنا Gi‏ الحمام متعدد المورفات. فقد 
كان alan‏ الروك # البراري والأراضي القفر بهيئة من لون واحد 
فقط. الازرق اوالاسود اوالرمادي» وكان الناس يمسكون به ويربونه. 
The English carrier (1)‏ نوع من الحمام يتميز بجلد سميك فوق منقاره وهذه ميزة 

لسلالة الحمام الإنجليزي القديم. كما يعتبر من أطول أنواع الحمام إن لم يكن أطولها 

على الإطلاق. 


Morph (2)‏ وهي تأثير يغير بك هيئة الأشكال. 
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ومع الوقت. أنتجت هذه التربية عدداً مختلفاً من هيئات الألوان 
( بولیمورفز) التي تمتذ إلى Cees‏ و و 

آما الفردات الجميلة التي و وت بها الحمام فتطلق على آلوان 
الجتاحین. فکلمات شأن «سبرید»۳) (تدل علی Bl‏ لوناً سود 
واحداً يغطي جسد هذا النوع من الحمام). و«بارز «Bars‏ (تطلق 
على الحمام الذي يتميز بخطوط على جناحيه السفلیین). وهناك 
«تشيكر «Chequer‏ (علی الجناحين مربعات من الضوء والعتمة 
تشبه مربعات الشطرنج أو الداما) و«بايد «Pied‏ ( تطلق على الحمام 
الذي يتميز بلونين أو أكثر) وجميعها تذكر بأنواع الرقصات والألعاب 
التي تلعب على الألواح كالشطرنج أو الداما أو الدومینو, أكثر مما 
تدل على ألوان الريش وأصباغه. 

وبالإضافة إلى اللون. تؤدي الأشكال آیضاً we‏ 2 ميدان ale‏ 
الوراثة. فهناك الرمادي أو الأشيب 6 (وهو مزیج من ganil‏ 
Spread (1)‏ آثرنا أن نثبت الأوصاف التي تطلق على الحمام بمفرداتها الأصلية كي لا 

نقحم معنى بعينه ونثبت الطير من خلال تعريبنا للمفردة. فمعلوم أن مسميات الطبيعة 

تختلف من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى بحسب الموروث LLEN‏ كما أن معظم 


الأوصاف تلك لا علاقة لها على نحو مباشر بشكل الطير. 
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بوتر. حمامة فانتيل: 
تنين: بلوندینیت: 
بطاقات چاه (() 
آصدرتها شركة آوغدین 
للسجائر 1904. 


)1( بطاقات صفيرة 
بصور مع uau‏ 
العلومات توضع 2 
علب السجائر. 


Twitter: @ketab_n 


PREC Pre (a 





مع الأزرق مع تسیّد للون الأحمر وتدرجاته) : والأوبال Opal‏ ( يوجد 
2 أشكال مُقلمة ومربعة. حيث زرقة الجناح تبدو وقد ابیضت وباتت 


بدرجة لونية خفیفة). ling‏ الوزاييك 1105812( بقع من آلوان 
ختلفة. تشیع بين الذ کور وتشیر إلى الفروق بين الجنسین) . وهناك 
السبانفلينغ!؟) أو اللیسینغ Lacing‏ (ویمرف أيضاً بالستینسلینغ 
Stenciling‏ حيث تهیمن البقع البیضاء الفضية أو البرونزية على 
النموذج ذي الربعات). 
أصباغ اللون الرئيسة الثلاثة هي الأسود والبني والأحمر. 
وجمیعها من آطیاف البني الفامق وتنتشر ‏ حبیبات على الجلد 
بالتساوي. 
ومع اللون الأزرق تتخذ الحبیبات البنية الغامقة 2 المناطق 
ذات الألوان الفاتحة شکلا عنقوديًاء لکن 2 الناطق ذات الألوان 
الفامقة. شأن حزم آلوان الأجنحة و/آو حزم الذيلء Óla‏ الحبیبات 


Spangling (1)‏ ( الرشرش). 
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البنية الفامقة تقترب من بعضها ولا تکون على شکل عنقود. ولهده 
الألوان الأربعة القوية الأسود والبني والأحمر والأزرق تدرجاتها. 
ويتوزع الصباغ 2# التدرجات على نحو مبعثر. ما يؤدي إلى ظهور 
لون مختلف. ويتصل اللون الأسود بالداكن. والأزرق بالفضيٌّ Cig‏ 
بالكاكي والأحمر بالأصفر. بينما تفیب حبيبات الأصباغ 2 ألوان 
الأبيض. 

يوسّع الصباغ الأزرق من فهم المرء لتعقيدات علم الورائق, 
فالأزرق هو لون م الروك الأزرق | Blue Rock Pigeon‏ البري 
«کولومبا لیفیا». Sed‏ اللون الأزرق لوا Lge‏ لآن جم الآلوان: LS‏ 
يقال» اما أنها غالبة أو متنحية بحسب السلوك الوراثي بالنسبة للون 
الأزرق. وهناك Laiu‏ أربعة تنویعات فرعية للحمام الأزرق وهي: ذات 
الربعات السود Black Chequered‏ (نموذج ت)ء وذات الربعات 
الزرقاء Blue Chequered‏ وذات الخطوط الزرقاء (التقلیمات 
«(Blue—Barredsla) 3s!‏ والزرقاء من دون خطوط (تقلیمات 
6595 ). یمکننا اعتبار تسمية النوع الأخير تسمية خاطئة إلى حد 
ماء فرغم أن جناحیه لا یبرزان خطوطاً وتقلیمات. إلا أن ریشات 
الذیل تظهرها. 

Sas‏ اللون الفضيٌ تدرجاً للون IV‏ ویتشکل من صباغ آسود. 
آما الحبیبات اللونية فمبمثرة على نحو مرتب. Ol‏ تزوجت آنثی 
فضية من ذکر آزرق. فالجیل الأول يكاد يكون على الدوام أزرق 
اللون. 

وکما هو معروف فالحسابات الوراثية pal‏ معقد. فالأحمر وهو 
لون قوي یمکن JT‏ يكون نموذجاً من ائنین. غالب ومتنج. فان كان 
اللون Ligh jaa!‏ .وهوما نراه عند «الكارني الأحمر «Red Carneau‏ 
وعند «الحمام البهلوان الأحمر «Red Self Tumbler‏ فهذ! يشير 
إلى آنموذج متنح. آما الأنموذج الفالب فهو الزاجل الخطط ( المقلّم ) 
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أو ذو الربعات الحمراء. ورغم ذلك لا یمکن تصنیف کل الحمام 
الأحمر بهذه الطريقة. فالطريقة الوحيدة والأكيدة لمرفة Öl‏ كان 
الحمام من الأنموذج الغالب أو المتنحي تکمن ‏ الإنجاب منه. 

كما يؤدي علم الوراثة أيضاً دوراً ب لون العينين: فمثلاً تعد العين 
اللؤلؤة هي أخفض درجات اصطباغ القزحية. أما الحبيبات فلا 
لون لها. وهي ترتدٌ إلى اللون البرتقالي والأصفر. Ól‏ كان للحمام 
ما يدعى بالعين القرنفلية (العين اللتهبة). فهذا يشير إلى غياب 
الاصباغ عن غشاء العين وعن السطح الد اخلي من القزحية. ومن تم 
یتضح ŠL‏ هذه الطیور ضعيفة. 

وبعض مربي الحمام لا يأتون بدماء جديدة إلى سلالات الحمام 
التي يربونها؛ خشية Gi‏ تظهر 2 الذرية صفات لا يرغبونهاء مما 
يتطلب سنين طويلة كي تُمحى من السلالة. بينما يوسع آخرون 
القاعدة الوراثية, ذلك أنه و بعض الأحيان تنتج الجينات الجديدة 
طيوراً متفوقة لم يكن بمقدور السلالة النقية GI‏ تنتجها. فالتناسل 
والتربية يقتضيان معرفة بعلم الوراثة. وقليل من الحظ. كما أن 
او ای ا 
SI‏ کل حمامة ai‏ تقیّم لعرفة قوتها, كما يعرفون أنه ریما يجيء وقت 
تستقدم فيه دماء جديدة إلى هذا الزیج من السلالات. 

لیس هناك من منظومات آنساب عند الحمام. وربما هذا هو 
الأمر. وكما يمكن ان يكون البطل!!) من سلالة هجينة: يمكن أيضاً 
لطير ضعيف أن يكون سليل عائلة من الأبطال. 

ÖL‏ اتساع نطاق الولع بالحمام غير عادي؛ فمن حمام الفانتيل!2) 
الشرقي. إلى الحمام البربري Barbary‏ غريب النظر. ومن 


)1( القصود هنا الحيوانات التي تشترك 2 السباقات أو المروض البهلوانية وتحقق 
تفوقًا. 
(2) سبق التنويه إليها. 
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اي — اف- لیدن تربية سلالات الحمام من مجموعة .Boys Own paper‏ 


»* 





کولومبیا لیفیا 

Columbia Livia‏ من 
کتاب «طیور بریطانیا 
العظمی» لجون غولد 
الجزء الرابع (لندن 
1873(- 


الالتواء ات الهوائية للحمام البهلوان؛ إلى حرکات طائر الشقراق!!), 
فان JS‏ هذه الطیور یتعدّر | خضاعها للتصنیفات. 

توجه ایتون 2 Treatise on the Almond Tumblerasus‏ 
1 إلى الاغراء الذي یدفع البشر كي یصبحوا مربي حمام فقال 


map 


-v 





Roller (1)‏ اختلفت العاجم والوسوعات 2 تسمية هذا الطائر؛ فمنهم من آسماه الكناري: 


ومنهم من وصّفه من دون أن یسمیه بقولهم: «طائر من طیور العالم القدیم بأجنحة 


زرقاء براقة وأجسام قصيرة ممتلنة». 


48 


Twitter: @ketab_n 


)5 لم تفکر بتربية الحمام من قبل, وان دفعتك کمائل صفات حمام 
البهلون اللوزي الرائعة GY Almond Tumblertgcilis,‏ تبداً 
بالتفکیر بذلك. فاعلم GI‏ تربيته مباركة. ذلك أنك لا تستطیع Gl‏ تفکر 
بعمق 4 هذا النوع من الحمام من دون آَنْ تفكر بالقضایا الکبری 
2 الحياة تلك التي من الممكن GI‏ تمنحك الخلاص الروحي 56 
لكن JI‏ منعتك هذه الهواية من Gl‏ ترتاد دور العبادة. فاترکها على 
الفور. 

ورک الحمام المنزلي من سلف مشترك وهو حمام الروك 
Livia)‏ umbaا€0).‏ وبسبب مرونته الوراثية تکشف التحولات 
الوراثية عن اختلافات مذهلة 2 الأشكال والحجوم. فقد خلقت 
هذه التحولات أقداماً مكسوة بالریش, ومناقير غريبة, وعرفاً كبيراً. 
واستعراضات طيران غريبة لا بل شاذة. 

وقد السلالة الیعقوییه» الممروفة راسم الک Piipa‏ 
نتيجة خمسمئة عام من عملية انتقاء للتحولات. ولهذا النوع‌من الحمام 
قلنسوة من الريش تقترب من رأسه. ما يحد من رژیته. ويجعل من 
الضروري 3 بعض الأحيان تشذیب تلك القلنسوة. وهناك سلالات 
منزلية آخری شأن «الکشکش الشرقي & ذي المناقير الصفيرة. 
والأخيرة تجمل من إطعام صفارها ضرباً من الستحیل. آما الفریل 
“USL‏ فلها ريش ملتف» وبسبب شکل الريش فإنه لا يصدّ الاء. 
كما أنه لا یوفر عزلاً جيداً. ومن هنا يتميز بخسارته للحرارة. ويُربّى 
حمام الشقرق والبهلوان من أجل الحركات البهلوانية التي يقوم بها 
)1( 0 سلالة من الحيوان المنزلي تطورت على مر السنوات من سلالات منتقا 

تتمیز بقلنسوة من الشعر على راسه. 
The Victoria Crowned Pigeons (2)‏ ویمرف باسمه اللاتيني Goura‏ 

Victoria‏ . نوع ضخم من الحمام يبلغ طوله 74 سم ويزن 5 2۰ كغ. 
Oriental Frill )3(‏ 2 الاصل alaa‏ تركي كان يربى خصیصا للسلاطين العثمانیین. 
Frillbacks (4)‏ يتميز هذا النوع من الحمام النزلي بالتجمدات أو ما یسمی بالکشکش 

على ريش الجناحین. 
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2 الجو. وآما مشاهدتها فهي مذهلة. لکنهما شأن الکشکش CA pall‏ 
والفریل باکس (بالاضافة إلى سلالات آخری) لا بصلحان للبراري. 
تحت أن یتمکن الحمام من اطعام صفاره. وتدفثتها, والابقاء على 
ريشها بعیداً عن الاء. وحمايتها من الفترسین. حتى Sly‏ دهشنا من 
تنوع الحمام وان شدهنا من تشابه القليل من سلالات هذا الحمام 
المنزلي مع الحمام العاديء نقول وبكل تواضع: عندما يعاشر الحمام 
حماماً من سلالة مختلفة» » يعود الحمام ويل غضون أجيال قليلة إلى 
النوع الأصلي کولومبا Columba Livia Las‏ أي إلى حمام الروك. 
فهذه التحولات بمعنى من المعاتي لا تتعدى الجلد. 

ذكاء الحمام 

إلى أي درجة الحمام ذكيٌ؟ يشير الناس إلى الحمام بكلمات 
توحي بالفباء والحماقة معتمدين ریما على التزام الحمام بالسكنى 
© المدن الزدحمة حیث البشرء ولكن. هل الأمر كذلك؟ 

ليس Aaa‏ الدماغ هو القضية. فالاكتشافات الحديثة التي تتعلق 
بالطريقة التي يعالج بها دماغ الحمام العلومات. تستبعد الآن حجم 
الدماغ وهذا ما يساوي تناولنا مسألة الذكاء. 

ol‏ دماغ الحمام. وخلافاً لدماغ الثدییات. لا يحتوي على القشرة 
الجديدة gay) P‏ القطع الخارجي التطور جداً من الدماغ عند 
الثدییات). ویوجد ذکاء الحمام 2 الکمیات الکبيرة من الانسجة 
من منطقة الدماغ. أي القشرة الد اخلیة(2. 

By‏ عام 2005 5.85 الاقرار بنظرية ذکاء الحمام 2 الجالات 
الأكاديمية والعلمية 2 کونسورتیوم ‏ | دولي لخبراء الدماغ عند 
الطيور. وتم الإعلان عن أنْ تغييراً سيطرأ على تسمية مركبات دماغ 
Neocortex (1)‏ وهي جزء من القشرة الخية. الطبقة الخارجية من نصف كرة المخ لدى 

الثدييات. 

Paleocortex (2)‏ القشرة المجاورة للقشرة الخارجية. 


Consortium (3)‏ تجمع من منظمات ومؤسسات. 
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Dod 117‏ چم و64 





الطیور وعناصرها 2 ضوء الأدلة الجديدة التي تقول: Sl‏ الطیور 
تعالج العلومات بالطريقة ذاتها تقريباً التي تقوم بها الثدييات» لکن 
من منطقة آخری من ی 

يعاد النظر: lutte.‏ 2 تقییم العرفة والادراك الاجتماعیین 
والذکاء عند الحیوانات. ضفي poll!‏ صرف العدید من العلماء 
وعلماء البیولوجیا وعلماء الحیوان والاثنولوجیون!"۲ النظر عن 
سلوك الحیوان بوصفه مؤشرًا على «الذکاء». بل صنفوا مثل هذا 
السلوك بوصفه «غريزياً» وجزءاً من تطورها الارتقائي. 
Ethnology (1)‏ العلم الذي يدرس الجتمعات الإثنية من البشر. 
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الحمام اليعقوبي 
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supplement‏ 
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«کان شتاء ....... ولم يكن آحد یرغب بتناول الایس کریم 2 هذا 
الفصل, لذا وضع الشاب صاحب الدکان كل البذور والفشار ( بوب 
کورن) 4 آعلی الثلاجة. عندما كنت أمشي بالقرب من الدکان. 
رأيت حمامة تدفع آکیاس بذور عباد الشمس بمنقارها. كانت تحاول 
JI‏ توصلها إلى حافة الثلاجة وتوقعها. عندما نظرت إلى الأسفل. 
cual‏ حمامة آخری تفتح آکیاس البذور وتأکل... ثمة جريمة منظمة 
تحدث الآن آمام OG BE‏ 

الحمام من آذکی الطیور. وهو واحد من ستة آنواع ذكية. كما 
أنه الحیوان الثديي الوحید الذي نجح 2 اختبار الرآة وتمکن من 
SI‏ يرى انعکاسه فیها. وقد کشفت الدراسات التي قام بها هرنشتین 
ولوفلاند Gi‏ الحمام قادر على التمییز بين الصور كما باستطاعته أن 
يحدد الفاهیم شان «شجرة» و«سمکة». 

كما أماط بحث ald‏ به دونالد gh‏ اللثام عن قدرة الحمام على 
إدراك حروف الابجدية الانجليزية جميعهاء اذ استنبط بلو مهمة 
تعتمد على التمییز والادراك بثلائة خیارات تعلمت فیها ثلاث 
حمامات من نوع کارنیو Carmeaux‏ تمییز کل حرف من حروف 
الأبجدية عن باقي الحروف. فقد عرضت على الشاشة ثلاثة مفاتیح 
لردود الأفعال. تكافأ الحمامة التي تنقر الحرف «الهدف» الوجود 
خلف مفتاح يسجل ردة الفعل ولأربع مرات متلاحقة كل یوم. وعندما 
تکون ردة الفعل صحيحة وتبرز الحروف الثلاثة ومن ثم تختفي من 
الشاشة. تكافأ الحمامة بامكانية وصول ثانية من صل ثلاث إلى 
البذور الوضوعة يف اللقّم. Sly‏ تفر آحد الفاتیح من غير الأهد اف 
تختفي الحروف. ومن ثم یظهر الهدف الفتاح على الفتاح نفسه من 
جدید مع عوائق باللون الأسود لتحل محل الحروف من غير الأهداف. 
وبعد أن يستخدم كل حرف لأربع مرات. يُستبدل بهدف جديد. وأما 
البيانات. 2 هذه الحالة, فهي الأخطاء فترتب 4 عناقید تراتبية 
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وکتمثیل ببعدین. فالحروف التي تبدو متشابهة شأن cad!‏ وال V»‏ 
سجل التمرذج ( أ وة هذه الحالة! الحرف): تابه التتاقج مع 
تلك التي cele‏ بها آحکام بشرية وتوحي بعمومية مهمة متبادلة 
وأنواع متقاطعة 2 سیرورات تمییز الحروف». 

2 دراسات ald‏ بها فریق ‏ جامعة كيو 2 الیابان نسبّت إلى 
الحمام مستویات g‏ الذكاء تماثل الستویات الوجودة عند طفل 
بعمر ثلاث سنوات. آریت كل نامه مقطما 17ت | اهاز 
ثلاث ثوان. pty Leg‏ الدهشة أن الطیور استظاعت أن تمیز بين 
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بيير بويتارد وإم. 
كوربي «حمام الكرافات 
الفرنسي("ا».»کولومبا 
توربیتا غالیکا» من 

Les Pigeons کتاب‎ 
de voliere et de 
باریس‎ ( Colombier 
(1824 


Pigeon cravate (1)‏ 
Francais‏ سمي 
کذلك بسبب خط من 
الریش تحت ذقنه 
يشبه ربطة العنق. 


Twitter: @ketab_n 


یاسمین حمامة 
بیضاء الرأس. 





لقطات الفیدیو الباشرة وتلك التي سّجلت. قال البروفسور شیفرو 
وتانابي: «استطاعت الحمامات Ol‏ تمیز صورتها الحاضرة عن تلك 
التي Lashes cda‏ مع تأخير لثوان. وهذا يعني Si‏ الحمام لدیه 
مقدرات على ادراك الذ ات». 

كما أظهرت بحوث سابقة ald‏ بها أيضاً فریق من الدارسین 
من جامعة کیوتو أنّ الحمام تمكن من التمییز بين لوحات بیکاسو 
ولوحات مونیه. وقد طبْمَت التجربة الاولی التي هدفت إلى اختبار 
قدرة الحمام على التمییز بين الصور أو بين مقاطع الفیدیو لرسومات 
لونیه أو لبیکاسو. على ثماني حمامات قسمت إلى مجموعتین. 
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عندما A‏ الحمامٌ لوحات بیکاسو. تمکن من الحصول على 
الطعام بالنقر. لکن عندما شاهد آعمال مونیه لم يثمر النقرٌ عن 
طعام. و2 النهاية كان الحمام ینقر فقط عندما كان يرى لوحات 
بيكاسو!!). ب التجربة الأولى استخدم الاختبار الأول صوراً أحادية 
اللون وبهذا فإنّ الفرق 2 اللون لا يمكن UI‏ يكون دليلاً على الفرق. 
وذ الاختبار الثاني, عرضت الرسومات خارج البؤرة قليلاً لتفحص 
دور الخط المحيط (وهو أكثر حدة 4 رسومات بيكاسو). واتهمت 
النتائج أنّ حدة الأطراف لم تتحكم بعملية التمييز على نحو قوي. 
و2 الاختبار الثالث عکست ثلاث صورء وأريت ثلاث أخرى رأساً على 
عقب. وقد أنقصت هذه التجربة من إدراك أعمال مونيهء لكن الأمر 
لا ينطبق على لوحات بيكاسو: 
توحي الاختبارات الحالية لرسومات متحركة أنّ هذه الحركة 
تشتت التحکم عندما یمثل الحفز موضوعاً خقیقیا a ies)‏ زسومات 
مونيه). لکن تشتتاً آقل ظهر عندما كان للمحفز علاقة آوهی مع 
المالم الواقعي LS)‏ 2 لوحات بیکاسو). 
وتضمّن الاختبار الرابع عملية تمییز بين آعمال أخرى لونیه 
وبيكاسو. بالاضافة إلى رسومات لفنانين انطباعیین وما قبل 
انطباعيين (رینوار. سيزان وديلاكروا) ؛ وآخرين تجریدیین ( براك 
وماتيس). وهذا لا يعني بالطبع ČÍ‏ الحمام يشير إلى ما يفضله إلى 
الدرجة التي يستطيع فيها الباحثون أن يقولوا ذلك, فهذا لا يؤدي أي 
دور, فالأمر له علاقة أكثر بالملاحظة وهذا يتضمن اللونء وهو العائق 
2 جمیم الاختبارات, بالإضافة إلى السماكة التي تحدثها ضربة 


)1( الجدير ذكره أن شعار منظمة الأمم المتحدة «حمامة بيضاء وغصن زيتون» هي من 
أعمال بيكاسو. والفریب 4 الأمر أنه وحتى اللوحة الجدارية التي تبرز كخلفية للقاءات 
تتم بك الأمم المتحدة هي Lind‏ لبيكاسو وهي لوحة «غويرنيكا». والطريف Gl La‏ لوحة 
الفجرية «جيتان» التي تظهر على هذا النوع من السجائر هي أيضا لهذا الفنان غير 
المادی. 
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کولومبار يمامة بذیل 
کولومبا آوکسیورا. حفر 
لسیزار GSLs‏ على 
غرار مدام نیب من 
کتابها «الحمام» Les‏ 
Pigeons‏ باریس 
1818 





2 ۲ ۱ 
۲۵ بر‎ a Yili TOLLE 


COLUMBA OXYURA, Amn 


Twitter: @ketab_n 


فرشاة الرسم. وتمییز الوضوعات 2 اللوحات. ورغم أنّ الدرسة 
الانطباعية تهدف إلى تسجیل الانطباعات العابرة. سیما انطیاعات 
اللون الطبيعي. ۰ فهي لم ت تشرع 2 تمثيل الواقع أو تسجيله: »وهي مهمة 
تناسب فن التصوير الفوتوغرا 2 آکثر. وبعد كل هذا يبدو أن الحمام 
تمکن من التمییز بين الرسومات والأشياء المدركة ضمنها , وتلك التي 
من دون عناصر gh)‏ بعناصر أقل قابلية للتحدید) . 
و دراسة ظهرت ے2 وقت سابق نمکن JS‏ من هیرنشتین ولوفلا ند 
من الکشف عن قدرة الحمام على التمییز بين الصورة الفوتوغرافية 
والشيء الفعلي. «لقد افتربنا الآن من فهم الطريقة التي يرى 
الحمام العالم من خلالها. ان كانت اللوحات تمثل Whe‏ بثلاثة آبعاد. 
فبإمكاننا Gi‏ نفترض GI‏ الحمام يستطيع Gl‏ يرى اللوحة على أنها 
تمثيل لعالم بثلاثة أبعاد». 
sal‏ درس کل من بورتر ونيورنفر مقدرة الحمام على SI‏ يتعلم 
التمییز بين اللازمة الوسيقية العقدة بالإضافة إلى ربط مولفین 
موسیقیین مع آخرین من الحقبة ذاتها. وهي دراسة شبيهة پدراسة 
جامعة کیوتو التي تناولت فن الرسم. # التجربة الأولى أسمعت 
حمامتان بيضاوان من نوع «كارني؛ قطعة صغيرة من مقدمه باخ 
استمرت دفيقة واحدة. 63 على يحو متواصل. ومقطوعة 
استمرت Lai‏ لدفيقة واحدة من سوناتا الكمان ليول هند میث 
الأوبرا 25 رفم 1ء والتي كرت بالطريقة ذاتها. وقد تراوحت 
الفواصل الزمنية من خمس ثوان إلى ثلاث دقائق. عندما عزفت 
مقطوعة fa"‏ تلقت الحمامة التي تنقر الفتاح الأيسر بعض الیدور» 
Ll‏ عندما عرفت مقطوعة هند ميث » قمنع عنها الطعام (أي أن 
الفعل لم یُدعم). لقد تعلمت الحمامتان کلتاهما التمییز بين باخ 
وهندمت ( کانت آکثر من ثمانین AL‏ من ردود الأفعال صحیحة) . 
و2 التجربة الثانية التي هدفت إلى تأكيد لقی التجربة الأولی 
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وتوسیعها. استخدمت القطوعات الوسيقية الأطول. تفاوت الاطار 
الزمني من دقيقة واحدة إلى أكثر من عشرین دقيقة. Lal‏ الحمام 
الذي استخدم فکان من ثلاث سلالات مختلفة: orou)‏ 
نوع الكارني الأبيض Carneaux‏ ۰۲۷16 وحمامة شیتی مودینا 
Schietti Modena‏ وحمامتان من الملوك الفضية ) ‘Silver kings‏ 
كطريقة لتوسیع عمومية اللقى والنتائج. وکانت الوسیقی العزوفة 
هي بعض مقاطع من باخ ومن کونشیرتو سترافينسكي «طقوس 
الربیع». وقد استخدم قرصان لتسجیل ردود الأفعال. كان يجب 
نقر الایسر منهما. عندما كان الحمام یسمع باخ. اما الایمن فهو 
لسترافينسکي. gthg‏ القرصان بالبذور عندما تکون الاستجابات 
صحيحة ).2 هذه التجربة ظهر بان أكثر من 70 % من الاستجابات 
صحيحة). وقد أكدت اللقی والنتائج» ووسعت تلك التي وردت ب 
التجربة الأولى. وكانت هناك تجربة ثالثة أنضاء هدفت إلى اختبار 
استجابة الحمام لتصنيفات موسيقية. استخدمت أربع حمامات 
وأسمعت موسيقى لم تسمعها من قبل. فقد عزفت مقطوعات من 
بوكستيهود وفيفالدي وسكارلاتي ( جميعها ألفت قبل عام 1750 كما 
أنها تشبه موسيقى (Fh‏ هذا بالإضافة إلى موسيقى تم تأليفها بعد 
عام 0 لموسيقيين شأن إليوت كارتر ووالتر بیستون. ومقطوعة 
أخرى اندرا کي (من مجموعة طائر النار). مستخدمين تنوعاً 
من الآلات الموسيقية). استجابت الحمامات إلى نوع الموسيقى (أي 
موسیقی باخ أو الأسلوب الباروكي' a‏ الفتاح الأيسر. والأسلوب 
المعاصر أو أسلوب سترافينسكيء الفتاح الأيمن) أكثر مما استجابت 
لعزف أداة موسيقية محددة. ولإجراء مقارنة الحمام مع الناس: 
وضعت مجموعة من سبعة طلاب 4 اختبارات شبيهة. 
Baroque (1)‏ مدرسة فنية تمتد من نهاية القرن السادس عشر حتى منتصف القرن 
الثامن عشر. وتتميز بإظهار الحركة الزائدة. والتركيز على التفاصيل وبجو مشحون 


بالتوتر. 
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كانت النتائج daa‏ فقد استجابت الحمامات والبشر على نحو 
شبيه باستتناء أمر واحد. استجاباتهم لفيفالدي. كما اختلفت 
الحمامات الأربع بالطريقة ذ اتها , فقد بد أت بنقر مفتاح سترافينكسي 
على نحو متواصل ( أي الموسيقى المعاصرة) أكثر مما نقرت مفتاح 
باخ. وباستثناء مقطوعة فيفالدي استجابت الحمامات والطلاب 
على نحو متشابه لتصنيف الحافز الموسيقيء لذا يمكن القول: Ob‏ 
استجابة الحمام لأحداث سمعية معقدة يقترب من استجابة البشر 
للأحداث نفسها أكثر مما هو معروف حتى الآن». 

وتركز بحث بورتر ونیورینفر على التمييز والتصنیف. لکنه لم 
يتوجه إلى مسألة التفضیل فیما یتعلق بالقطوعات الوسيقية. لكن 
ثمة سوالاًء هل يبدي الحمام ما يحب وما يكره من قطع موسيقية 
بعینها. يروي بوریا هذه الحكاية بالاعتماد على دليل قصصي يعود 
إلى فترة أقدم: 

«يحكي بيغلي عن حمامة تعيش 2 منطقة تقطنها امرأة شابة 
كانت تمزف على البيانو القيثاري ببراعة منقطعة النظير. لم تبد 
الحمامة اهتماماً كبيراً بعزف المرأة. إلا عندما عزفت أغنية «سبيرا 
سي «Spera si‏ من أوبرا هاندل «أدميتوس «Admetus‏ حيث كانت 
تأتي وتجلس قرب النافذة مبدية سعادتها. وعندما كانت تفرغ المرأة 
من عزف الأغنية. كانت الحمامة تعود إلى عشهاء ذلك آنها لم تتعلم 
فن التصفيق بالجناحين كي تستعيد الاغنية». 
مقدرات ملاحية 

لم يتحدث داروين عن قدرات الحمام على العودة إلى دياره 
سوى القليل. فالرجل كان على عتبة حقبة جديدة. أي عندما ظهرت 
سباقات الحمام. فقي عام 1858 طیّرت مئة وعشر حمامات من 
انتويرب من جسر لندن لكي تعود إلى «الدیار». ما جعل هذه المقدرة 
تصبح حديث الناس وتثير الدهشة والعجب. وكما نوه وين 2 العام 
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ذاته إلى Si‏ داروین كان 2 جزيرة ويت یجمع مواد لا آصبح «أصل 
الأنواع».وإما ŠÍ‏ آنباء رحلة الحمام الجوية تلك وصلته على نحو 
متأّخر. ما جعل من غير الممكن GI‏ يضمنها 2 الكتاب» أو أنْ الحدث 
مضى من دون آن يعيره داروين المنشغل أي اهتمام. 

يمكن القول: إن للحمام قدرات ملاحية استثناتية. هناك عدد 
من الفرضيات تشرح غريزة العودة إلى الديار عند الحمام» لم يقم 
الدليل عليها. إحداهاء وهي فرضية الملاحة الشمسية التي قال بها 
ماثيو. وتفترض أنّ الحمام يقدّر على جزء قصير من قرص الشمس 
المقاس 4 موقع الازاحة. ارتفاع شمس الظهيرة. ويقارنه مع آخر 
ارتفاع لها شاهده 2 دیاره من dl‏ الانزیاح الفراغي ذي الابعاد 
الثلاثة. Gla‏ كان ارتفاع الشمس الذي شاهده 3 الظهيرة أخفض من 
ذلك الذي یتذ کره من دیاره. فسیکون الحمام 2 شمالي دیاره. وأما 
Gt‏ كان ارتفاع الشمس ك الظهيرة آعلی من الارتفاع الذي یذ کره 
الحمام فسیکون 2# جنويي الدیار. 

ورغم ذلك, فتطبیق تنوع من التجارب. بما 2 ذلك تجارب حركة 
الساعة وتجارب عائق الشمس, کشف عن GI‏ الحمام لا یستخدم 
الشمس لأغراض ملاحية. 

مهد لعدد من السجالات التي هدفت إلى معارضة فرضية ماثيو, 
تناول الأول منها فرضية قوس الشمس, وقد حاجج هذا السجال بأن 
هذا يقتضي من الحمام GÍ‏ يقيس التفیرات 2 السمت. وك الوقت 
الحالي. ليس هناك من دليل يجعلنا نقول إن الطير الذي يحلق 
يستطيع أنْ يفعل ذلك. والسيب الثاني هو عدم وجود دليل بأنّ للحمام 
اداة دقيقة لقیاس الزمن تحفظ له مواعيد العودة إلى دياره. 

ثمة عامل آخر وهو الرؤية. رغم Si‏ للحمام رؤية لافتة Nam‏ 
فالعلماء يرتابون 2 امتلاكه الرؤية الضرورية للملاحة الشمسية. 
لذاء Sle‏ لم تكن الملاحة الشمسية هي الجواب BLA‏ فما هو 
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الجواب S131‏ حمام یتسابق. 
ریما یکمن جانب من الاجابة 2 أدلة غير مرئية. وثمة نظرية 

آثارها بابي Papi‏ وعدد من زملاثه عنیت باستخدام الحمام للملا حة 

التي تعتمد على حاسة الشم. فهم یقترحون آن الحمام یخلق خريطة 

شمية یصنف فیها الروائح منذ ولادته. وهناك روائح مختلفة تنبهه 

إلى اتجاهات مختلفة. البحر. الغابات. الدن. 2 الراحل الأولى 

من ast ala‏ الحمام Gilg pI!‏ مع الاتجاهات التي تأتي منها تلك 

الروائح. فعندما تنطلق الروائحٌ من إحدى الناطق (مثلا عندما 

ینقل الحمام إلى موقع سباق (Le‏ یخزن الروائح ویعکسها 2 طریق 
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عودته باتجاه الدیار. لم تكن تلك التجارب قاطعةء لذا ما تزال 
قوضية اللاحة التي تعتمد على حاسة الف جزءاً من التقاش التعلق 
بمهارات عودة الحمام إلى دیاره. لقد آثار بعض العلماء شكوكاً كبيرة 
فيما يتعلق بأهمية الادله الشميّة. 

ثمة فرضية أخرى تتعلق بالحوافز الفناطيسية تقول: إِنَّ الحمام 
يطير باستخدام مصبّعة grid‏ تتشكل من أقطاب مفناطيسية 
وجغرافية يمكن استخدامها لأغراض ملاحية. ويمكن استخدام 
الجال ( الحقل) الفناطيسي لأغراض تتعلق بالتوجيه. وربما من أجل 
الملاحة. و4 بداية عقد السبعينيات من القرن المنصرم أفيم عدد من 
التجارب الناجحة على الحمام؛ تتعلق بتوجيه البوصلة الغناطيسي. 
وقد أظهرت تلك التجارب التي استخدمت أجساداً ممغنطة أو 
لفافات ومدخرات. أَنْ المجال (الحقل) الفناطيسي يمكن أن ينتج 
حول الحمام. وعندما ارتبكت الحمامات. بدت النتائج بأنها تشير 
إلى Alec! Ol‏ لم يتحول بين بوصلته المغناطيسية وبوصلته الشمسية, 
بدلاً من ذلك بدت الأجهزة بأنها تتفاعل. مما يؤكد فعالية حساسية 
الحمام المغناطيسية ودقتها. إنها تقوم GES‏ مجالات الأرض 
المغناطيسية لكي تحصل على بعض التأثير على مهاراتها الملاحية. 
بالتأكيد هناك دعم قوي uly‏ يؤيد الزعم القائل Sf‏ تحليق الحمام 
sh,‏ بالمجال (الحقل) الفناطيسي للأرض. لكن كيف للحمام Ol‏ 
يدرك هذه المحفزات المغناطيسية؟ 

لقد وجدت بحوث أجريت مؤخراً تفيد أنَّ للحمام. بالإضافة إلى 
مخلوقات آخری. إمكانيات وقدرات على العودة إلى الدیار. نظرًا 
لکون ف المخلوقات تمتلك عناقيد من بلورات أيونية بالفة الصغر 
ومفانط !!) تتموضم ‏ النهایات العصبية من النقار العلوي. تُعدّ 
sol Magnetite Fe304 (1)‏ فلزات الحدید وله خواص مفناطيسية. اسمه الکامل: 

أكسيد الحدید الفناطيسي. 
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هذه الشوارد التي تقبع 2 عناقید على محاور مختلفةء والتي تزود 
الحمام بمعلومات ثلاثية الأبعاد عن الجال الأرضي الفناطيسي, 
بالفة الحساسية بالنسبة للحقول المغناطيسية. وهذا يعني Sl‏ للحمام 
إحساسًا بالمغناطيس يعود إلى جهاز فطري للتعقب. يرسم خط 
مسيره إلى الديار ويدرك التفیرات 2 المجال الفناطيسي. 

وتظهر هذه المزايا الكيفية التي يأتي فيها طريق «الديار» إلى 
الحمام الذي لديه بوصلتان؛ بوصلة شمسية وبوصلة مغناطيسية 
تعملان على تحو مختلف تماماً. وأجريت العديد من التجارب 
للإيحاء والتأكيد Sly‏ الحمام يستخدم هذه البوصلات عند العودة 
إلى الديار. By‏ الوقت الذي كان يترسخ فيه GI‏ هذه البوصلات على 
جانب من الأهمية 2 عودة الحمام إلى دیاره. ما تزال هناك أسئلة 
من دون أجوية. ولكن هل يستخدم الحمام عوامل أخرى لتحديد 
عودته أثناء طیرانه؟ ÒI‏ الحمام يرى الضوء ما فوق البنفسجيء وهو 
يكتشف التغيرات 2 الضفط الجوي, كما يمتلك القدرة على سماع 
ما تحت الصوتي!!), كما أنه على جانب كبير من المهارة ‏ الذكاء 
الفضائي. 

ويبدو Gi‏ للحمام إمكانات» أفضل من التي يملكها البشرء لتمييز 
الأشياء وإدراكها عندما تكون 2 حال من الدوران. لقد أظهرت 
الاختبارات O‏ الحمام قادر على تمييز الأشكال. وحتى Sly‏ كان 
الشكل محجوباً على نحو جزئي» فللحمام قدرته على تمييز تخوم 
هذا الشكل. 

ویبدو Sly‏ تمييز الأشكال أو حدودها له كلمة الحسم 2 مقدرات 
الحمام الملاحية. فحدود المباني والطرق السريعة ترشده إلى دیاره, 
Latics‏ يتيه عن مساره تتدخل الأجهزة الأخرى. يقول جوناثان 
Infrasound (1)‏ وهي الترددات الصوتية التي لا يمكن للبشر GI‏ يسمعوها والتي لا 

تتجاوز ذبذباتها 20 هرتز. أما ما فوق صوتي ultrasound‏ فهي التي تتجاوز معدل 

0 كيلو هرتز. 
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بالکومب Sl‏ السبب 3 هذا يعود إلى قدرة الحمام على النظر إلى 
العالم من مسافات مرتقعة جدا. فهو قادر على تمييز العالم الالوفة 
من زوایا tats‏ يسيب رصده لها 2 أثناء طیرانه. وهناك بحویث 
آخری تدعم هذه الفرضية وتضیف Ol‏ الحمام یستخدم معرفته 
بطرق الواصلات البشرية لتعینه 2 din We‏ حتی عندما یستدیر 
عند تقاطعات الطرق السريعة. وهذا له میزات ونفع کبیر. ذلك 
أنه یطلق حرية الحمام لرصد ما تب تبقی من مسافة الطیران والانتباه 
إلى اقتراب الفترسین ولو2 مرحلة مبکرة. یقول الباحتون: Ol‏ هذا 
يؤكد على ذکاء الحمام ومرونته. لیس هناك من آحد يسائل تطور 
مقدراته 2 العودة إلى الدیار. لکن Leste‏ يدرك الرء Ol‏ الحمام 
یستخدم هذه الهارة 2 منطقة غير مالوفة, Lay pls‏ يتحول إلى CLS!‏ 
طرق مألوفة عندما يعرف النطقة. وهذا مثال مؤكد على قابلیته 
للتكيف والمرونة. كما 5 تؤدي الذاكرة دورها La‏ مع الخرائط الجوية 
للطريق. أو الخرائط الذهنية بما أنها تجهيزاته الملاحية؛ ريما Lis‏ 
إلى جنب مع المحفزات التي تتعلق بحاسة الشم لديه. 

وعندما نأخذ جميع هذه النظريات عن مقدرات الحمام 2 
التوجه إلى دياره بعين الاعتبار. ريما نضطر إلى Si‏ نطرح السؤال 
الآتي: لم يعنينا هذا كثيراً؟ رغم SÍ‏ البوصلة تشير إلى الاتجاه لكنها 
لا تفضي إلى القصد. هل هناك توق أكثر عمقا ‏ قلوبنا يدفعنا 
إلى العجب من مقدرة الحمام التواضع على التوجه إلى دیاره؟ كتب 
جون کارول عن هذا التوق عندما سجل تجربة تتعلق بعودة الحمام 
إلى دیاره. حیث ترعرع الحمام 2 خم متحرك. أي 2 مقطورة على 
شاحنة. انحصر ترکیز التجربة على ملاحظة ما سیحدت لسار 
الطیران عندما كان منزله ينتقل: «کانت الدیار ما تزال نفسها. 
لکن موقعه كان قد تفیر أو أنه انتقل. وجد الحمام دیاره. فكرة 
الوطن...... هي أقوى من فكرة المكان». 
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بيير بیوتارد وام كوربي 
«حمام لیموزین باتو». 
کولومبا لیموفیسینزیز 
من کتاب Les‏ 

Pigeons de 
voliere et de 
Colombier 
(1824 (باریس‎ 





MGKON WAIU MAMOU S 
oe Columba Leneviwensie edibus plumosis 
و از‎ PA. 3. 
Ee: 
الديار ليست بالضرورة نقطة متفردة على‎ A «الحماح» یعرف‎ 
کوکبنا. فالوطن حیث یکون القلب وحیث الطعام. وهو الکان الواسع‎ 
الطریق حيث يجثم. الوطن حیثما تذهب هو العودة إلى النزل.‎ 2 
وهذا ما یحدث للکثیر مناء أو لیس كذلك؟ انهم یأتون بالوطن‎ 
إلينا. نعتقد بأننا نعرف أين هوء ومن ثم ینتقل الناس الذین جعلوه‎ 
وطناء او يموتون او يجنون.... وعلينا ان نعرف اين هو الوطن باي‎ 
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حال. ومذا هو تحدینا. علینا أن نفهم Gb‏ هذا لیس مکاناً (dads)‏ 
محدداً على هذا الكوكب. لقد Lale‏ العلم ails‏ لیس منا من هو 
مشرد.... لیس قرب النجوم أو قرب الشمس أو التقلبات 2 الجال 
الغناطيسي, GSI‏ بجانب شيء آخر, نعلم هذا کله. 

أو یمکن أن یکون هذا السبب 2 تسمية الحمام «الحمام الداجن» 
( الذي يعود إلى الديار)؟ إن للمتسابقات من الحمام فكرة باهتة U‏ 
يشكل «وطنا». لسنوات عديد ة» فصل من ينظمون سباقات الحمام. 
الحمام المتسابق عن شركائها لعدة أيام قبل السباق بغية جعلها تندفع 
إلى المنزل لتلم الشمل. Soho‏ أنها سيجد «الوطن» 2 Gİ‏ مكان کان. 
2 مکان ثابت أو 2 مكان جديد تدفعها إلى ذلك جاذبية الوليف. 
وهنا ربما يصدق القول القدیم. الوطن حيث يكون القلب. 
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2 - رسل السماء: الدین والیئولوجیا 


للیمام بعض الیزات الرائعة 
علينا أن نبقیها 2 أذهاننا. 

صفاته السبع 

جديرة Sk‏ نولیها اهتمامنا. 

لا يعرف الرارة ولا النكد. 

علينا أن نتمثل تواضعه وحبه للسلام. 

لا يعيش الحمام Lal‏ 

مثله يجب ČÍ‏ نكون, 

مترفع عن ديدان الأرض 

ga‏ البذور, 

وكما ليسوع نحن أبناء 

فالیمام algal‏ للطيور الأخرى. 

كما يجب أن نكون للبشر الآخرين. 
صرخته صرخة أسى وأسف 

كما يجدر بنا عندما نأثم. 

2 الماء هو بعيد عن متناول الصقور 

كما آمرنا الکتاب القدس أن نبتعد عن مخالب الشر 
يحفر عشه 2 صخرة صلبة 

ويك رحمة یسوع أملنا الأصلب. 


تمضي الفارقة 2 النظرة إلى الحمام إلى مملكة الدین 
والیئولوجیا. فللحمام مکانته الفضلی الكريمة 2 الدین. والشعائر 
الدينية عبر القرون. ففي بعض الراحل اختیر بوصفه الأضحية 
الأفضل من بين الطیور (هو الوحید الذي یبهج اللّه). كما امتد دوره 
2 المارسات والشعائر الدينية عبر تقافات و آدیان مختلفة. 
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ومنذ البدایات الأولی ذ کر الحمام 2 العدید من آساطیر الخلق. 
فقد تحدثت الحضارة الأنديمية!!) عن أهميته. فالسيدة اليمامة 
Lady Dove‏ کانت زوجة «تومو» البشري الأولء واتخذت «إورينوم» 
الالهة الأسطورية 2 الفترة ما قبل الهيللينية شکل يمامة ووضعت 
البيضة الكونية. 

وك الميثولوجيا الإفريقية. جسدت اليمامة الحب والمون المشترك. 
وأما لشعب وف PM‏ فقجسدت الرقاه والشرف. نرى اليمامة 2 
واحدة من أساطير يوروبا طيراً on,‏ تندب حظها لعدم إنجابها 
Subi‏ سمع «ايجي أوغبي» ملك آلهة «أودوي» اليمامة تندب حظها 
العاثر. ذلك أن الحياة لم تمنْ علیها بأطفال. وعدها ايجي بتحقیق 
e‏ و ۲ ۳ 
آمنیتها إن هي اتبعت نصحه. كان علیها ان تبني عشها بالقرب 
من بیته (أي أن تصبح من الطیور الداجنة) . انتقلت اليمامة إلى 
سکناها الجديدة. وبالفعل أنجبت ba‏ قرر ايجي أوغبي بأنها 
ستضع بيضتين 2 كل مرة (وهذا ما كان) وهنا آصبحت Li‏ لتوأم 
4 إفريقيا يعرف الحمام واليمام بالطيور الرسل. 

أما ‏ أستراليا الأبورجينية. فلحمام الدريم تايم أدوار 
رئيسة 2 عدد من الأساطير. تتصل إحداها بمارنبي الحمامة 
ذات الجناحين البرونزيين التي جاءت من باراتا. تكشف الأسطورة 

عن أصول الرواسب المعدنية الغنية 2 المنطقة التي تحيط بيلدة 
بروكن هيل. تطير الحمامة الجريحة إلى أديم صخور بروكن هيل 
الكوارتزية. لقد شكل ريشها التسافقط الذهب والفضة والصخور 
اللامعة. ally‏ دمها الصخور البيضاء المتآكلة 4 بروكن هيل. ومن 
Andanamese (1)‏ مفردة تدل على الجمع وتطلق على أقوام أديفاسي وهم السكان 

الأصليون لجزر أندامان التي تفع 2 القسم الجنوبي من جزر البتفال. 

Yoruba (2)‏ جماعة إثنية تقطن غربي أفريقية. 
Aboriginal (3)‏ سكان أستراليا الأصليون. 
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شاع استخدام الحمام 2 منطقة الهلال الخصیب(") ‏ 
الأضحیات الدينية 2 الطقوس الرافدية والحثية. بدا وكأن تلك 
الأضحیات وُجّهت إلى الأعالي إلى الالهة العبودة. وحتی Si‏ عبارة 
«فلتحلّق آلام رأسي إلى الفرب مثل يمامة» اقترنت بصورة التضحية 
تلك. 

احتفظ باليمام ‏ مصر oiis‏ هناك 2 عام 3000 قبل الیلاد 
على أقل تقدیر. فهناك وخلال حقبة الفرعون رمسیس الثالث Gn‏ 
ب 57000 حمامة للاله آمون 2 طيبة 2 القرن الثاني عشر قبل 
الیلاد. كما عُثر على صور الیمام على مجسمات نافرة و2 القبور. 
ap‏ على آحد هذه الجسمات الصرية موکب تتویج حرّرٌ فيه رهبانٌ 
طیورا وأطلقوها من آقفاصها. وتمت الاشارة 2 حوليات تحوتمس 
الثالث (القرن الخامس عشر قبل الیلاد) إلى 258 زوجٌا من 
الحمام, والی 5237 حمامة من نوع آخر. وبقي الحمام یشکل جزءاً 
من شعائر وطقوس رئيسة للحثیین وسکان بلاد الرافدین. وقد نظرت 
الالهة «عنّات» إلى الیمام کواحد من حیواناتها الأثيرة. وعندما بدأت 


—~ Ji = 





أقراط تعود إلى 
الإغريق 100-200 
قبل الميلاد ذهب بمينا 


وعقیق أحمر. 


(1) المنطقة التي ازدهرت فيها الحضارات السومرية والبابلية والآشورية والفينيقية من 
الشرق الأوسط. 
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رعاية الحمام 2 مصر. صُنعت الأجهزة والاأدوات بغية منعه من 
مفادرة dol ul‏ وقد نجلت إحدى الطرق 2 منع الحمام من الفادرة 
باستخدام تعويذة مصرية قديمة اتخذت JSS‏ رأس خفاش. 

وحسب «زینوفون وستیسیاس ولوسیان». وهما من الکتاب 
الاغریق. Sls‏ الفرس الأخمينيين" عبدوا الحمام والیمام. أو آنهم 
اعتنوا بها وصانوها ناظرين إليها ككاتنات ذات طبيعة مقدسة. فقد 
آشار کسینوفون (-355 428 قبل الیلاد) إلى مكاتة الحمام والیمام 

عند الفرس (أناباسيس 6-1). كما عرف الكتاب اللاتينيون 

أيضاً مقدار الكانة التي كانت phali‏ واليمام عند السوریین, فقد 
كتب تيبولوس: «ليس من داع BY‏ أحكي لكم كيف كان الحمام المقدس 
يرفرف من دون Òl‏ یضایقه أحد 2 مدن فلسطين وسوریا؟». ففي 
سوريا 055 قتل اليمام وتناول لحمه. بسبب اعتقاد شائع مفاده أن 
اليعام يرمز إلى الروح والی أنه يحمل آرواح الموتى. وافترن الیمام 
أيضاً بعشتار إلهة الخصب السورية التي كانت تضع يمامة 2 أعلى 
صولجانها. 

كما اقترن اليمام بالجنسانية والحب والإخلاص الذي أدى إلى 
الارتباط ة التي نظرت فيها بعض جوانب الدين والميتولوجيا 
إلى الیمام. ضفي الیتولوجیا الإغريقية, ولدت آفرودیت إلهة الحب 
من بيضة حضنتها يمامة. واليمامة أيضا رمز لفینوس, الهة الحب 
عند الرومان. فقد نظر إلى اليمام بوصفه رسلها أو مبعوثيها. أي 
كان اليمام هو الوسائل التي كانت تنقل فيها حبها وهواها. كما 
صُوْرت فينوس 2 بعض الأحيان تعتلي عربة تجرها يمامتان. و2 
الشرق الأوسط أيضاً نُظر إلى الحب والهوى كصفتين لليمام الذي 
جسد الجنسانية من خلال الإلهتين عشتار وایزیس. ورغم ذلك ثمة 
(1) الأخمنييين نسبة إلى الأخمينية وهي الإمبراطورية الفارسية من -550 330 قبل 

a) 1‏ 
Foren (2)‏ هو العمل الأشهر للکاتب والجندي الحترف کسینوفون. 
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مفارقة. فمن جهة یمثل اليمام الجنسانية والشفف, ومن جهة آخری 
یمثل الأمومة وغريزة الأمومة. بالطبع. لیس الشفف والأمومة كلا 
واحداء فثمة أوقات يُنظر إلى هاتبن الصفتین کضدین. اليمامة 
Lai‏ استعارة لا خلاص الذي لم يقترن بفینوس بالقوة نفسها التي 
اقترنت بها صفتا الشفف والجنسانية. تمثل الیمامة بين الشابات 
الیافعات. الطهارة والنقاءء قیاق الطیر وجدت تزین ن أضرحة 
فتیات شابات !غریقیات تعود إلى القرنین الرابع والخامس قبل 
الیلاد. 

يقول بعض دارسي التوراة: ان سربًا من یمام أطعم الاله زیوس, 
تز نة الآلهة شكراً له وامتناناً على اطلاقه لهم 2 السماء فأصبح 
ثريا لامعة. ویقول آخرون: OL‏ الیمام كان يطعم زیوس عندما كان 
صفیرا 2 کهف 4 جزيرة کریت. وبالاضاقة إلى مجموعة الثریا 
المضيئة ثمة كوكبة أخرى من النجوم وهي کولومبا التي قبعت 
2 السماوات ذکری نأثرة بطولية قامت بها يمامة. زود فینیوس 
Phineus‏ الأرغوناتوسر!!) بنصيحة جيدة عندما انطلقوا 2 رحلتهم 
2 البحر. وعندما شارف سفینهم على الوصول إلى صخرتي 
سيبمليفيدز!2) بدت الصخرتان قریبتین. فقام الأرغونا توس با طلاق 
يمامة بیضاء قرب مدخل الصخرتین. فقد قيل لهم: Ól‏ الصخرتین 
لن تتلاطما من جدید ان مر أي شيء So‏ 2 ذلك الکان. Lely‏ الیمامة 
البیضاء وبعون من LEST‏ « فطارت بسرعة عظيمة عبر المدخل مما أدى 
إلى انهیار الصخرتین GSI‏ اليمامة نجت وفقدت بعض الریشات. 
وعندما انسبحيت الجروف الضخرية بر دار بدأت الأرغو تبحر 
بين الصخرتين وأكملت رحلتها. وعندما أدركت الصحرتان بأنهما 
)1( مجموعة من الأبطال 2 الميثولوجيا الإغريقية. 
Symplegades (2)‏ أو الصخور المتلاطمة؛ صخرتان تتلاطمان 4 مضيق البوسفور. 
)3( السفينة التي بناها Ly‏ السفن أرغو. قيل OL‏ الالهة هيرا كانت تشملها برعايتها 

وعنايتها. 
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خدعتاء تحطمتا وانهارتا على بعضهما للمرة الأخيرة. ومنذ ذلك 
الحين عرفتا بصخرتي الدردنيل اللتين تحميان البوسفور وهو الممر 
(المضيق) بين بحر إيجة والبحر الأسود. وعادت اليمامة إلى السفين 
ووضعتها أثينا بين النجوم بوسنها الكوكبة «كولومبا». كما تعرف 
الکو Lai aS‏ پ«کولومبا Dzs‏ ‘ » أي يمامة نوح التي تصور يمامة 
تحمل غصن زیتون. 

2 دودونا 2 ایبریس. وهو مكان أنزلت فيه نبوءة قديمة على 
زیوس. كان حفیف آوراق 2 شجرة بلوط مقدسة ینقل algai‏ 
لیفسرها الكهنة بعد ذلك. أما الکاهنات 2 ذلك الزار! jays?‏ 
«پالیمامات». وقد نظر الى هديل الحمام 2 هاتيك الحقبة؛ بوصفه 
آیات(* اضافية. أي رسائل من الآلهة. Lady‏ لأسطورة آخری كانت 
هناك حمامتان سوداوان تمیشان 2 طيبة. طارت |حداهما إلى 
ليبياء والأخرى إلى دودونا. وهنا تحققت نبوء‌ات جوبیتر. ومن 
تم is‏ الحمام 2 تلك المنطقة منزلة مقدسة. وبات موقع دودونا 
المقدس يقترن بالنبوءة. لقد سعى العديد من البشر إلى الاهتداء 
بنبوءة دودونا بمن فيهم الإسكندر المقدوني. play‏ إلى طيور المعيد 
على أنها مقدسة, وخرم قتلها لا لأغراض دينية. 

خضت الطيور بالكثير من القدرات الغامضة 2 الأزمنة 
التوراتية وما قبل. ذلك آنها استطاعت Gb‏ تحلق باتجاه سکنی alll‏ 
(أو الآلهة). ونظر إليها کرموز للحرية. فحتی اسمها اللاتيني یثبت 
هذا. إذ ریما كانت كلمة أفيس AVES‏ (وهي اللاتينية لكلمة «طیر») 
تركيباً من القطمین viag a‏ (أي من دون طریق أو ممر). تعکس 


Columba Noae (1)‏ أو « اليمامة» وهي التي آرسلها الأرغوناتوس لتساعدهم ‏ المرور 
2 رحلتهم كما أسلفنا. 

)2( الضریح أو المقام الديني. 

Signs (3)‏ هي إشارات وليست آیات بالمعنى الديني تلكلمة. لكننا آثرنا ترجمتها على هذا 
النحو لاقترانها بالآلهة. 
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الاية التالية من سفر نشید الانشاد )5:11( طبيعة الطیر الفامضة: 
«رأسه ذهب ابریز قصقصه حالكة کالفراب». 

يأتي الكتاب المقدس على ذكر الحمام والیمام أكثر من أي طاثر 
g‏ . يعتقد أحد الكتاب أن «اليمام هم طير ذكر ب2 الكتاب المقدس». 
وید سفر الجامعة Laud sga‏ للحمام oly‏ الذي ینقل الرسائل 
وللفكرة الخيالية التي تقول: ÓL‏ الطیور تخبرك بالأحاديث التي 
تسمعها: «لاتسبٌّ الملك ولا 2 فکرك. ولا تسب الغني 2 مضجمك. 
SY‏ طير السماء ينقل الصوت. وذو الجناح يخبر بالأمر». سفر 
الجامعة (10:20). كما يحمل أحد أسفار الكتاب المقدس اليمام 
اسماً لك مر يوحناء وتي واليعام»: وريها يقير الاسم إلى شيء 
عن شخصية يوحنا والذي يمكن GI‏ نؤوله من الإحالة إلى أفرايم 
«وصار آفرایم كحمامة رعناء بلا قلب». (سفر هوشع11:7). 

وذكر SI‏ يوحنا كان عديم الإحساس خلال اللحظات المهمة من 
حياته. 

من بين الحيوانات التي كانت .2 حكاية فلك نوح العروفة. يمامة 
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توماس بيويك 
Ground‏ 

Dove‏ لوحة مائية 
مع فلم رصاص 
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أحد الصالحین يُطيّر 
اليمامة. موزاييك. 
كنيسة سان مارکو. 
فينيسيا -القرن الثالث 
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Ed 
الفلك. ریما كانت تلك اليمامة‎ funy آرسلت لكي تتحقق من امكانية‎ 


مامد Mag‏ يما أنها عاذت الى الفلف مرن ند اساظیر 
وخرافات عديدة ترافق هذه الحكاية:؛ بما فيها تفسير لغياب المرارة 
2 التشریح السريري عند الحمامة. من الواضح أنه وعندما غادرت 
الحمامة أو اليمامة الفلك. غلبها حزن عظيم لما حدث للأرض ما 
جعل مرارتها تنفجر. ومنذ ذلك الیوم. بات الحمام واليمام من دون 
مرارة. ليس هناك من حيوان أو طير بعينه عرف بأنه اختير ليكون 
أضحية للرب أحرقت 2 نهاية الحكاية. لكن من المرجح أنَّ ذلك 
الحيوان كان يمامة أو حمامة. 


نف 11/171711 
Homing Pigeon (1)‏ وتعني الحمامة التي تدرب على العودة إلى الديار. 
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لقد آلهمت آسطورة موان :توس الشاعر الانجليزي جون درایدن 
John Dryden‏ قصیدته To her Grace of Ormond‏ والتی 
افا غودة البمامة إلى القلك: ۱ 

«وعندما عادت اليمامة تحمل علامة 

الأرض عادت إلى الفلك المجهد طويلاً 

بقايا البشر الضامنين للراحة: 

أشرعوا النوافذ للاحتفاء بالضيف 

مبارك هو حامل الرسالة الصالي'. 

أنجبت حكاية الطوفان قصصاً حديثة وقديمةء فهناك «أسطورة 
اليمامة الثالثة» التي كتبها ستيفان زفيغ وهي مدراش معاصر. 
فهي تسبر أغوار حكاية اليمامة الثالثة التي طيّرها نوح. ويظهر 
النص التوراتي Gl‏ اليمامة ذاتها أرسلت مرات تلات. بينما أرسلت 
قا كاية pay‏ لاك مامات متخطفات» تست الأخيرة متهن 
مهمتها واستقرت 2 الفابة. وتمكنت من البقاء على قيد الحياة 
كونها واحدة من سكان الفلك الأصليين. بعد عدة سنوات تتزعزع 
سكينة تلك اليمامة بطوفان مدمر آخر. # هذه المرة كان الطوفان 
حرباً التهمت فيها SUN‏ الأرضٌ. طارت اليمامة عاجزة عن أنْ تجد 
راحة لها ومستقراً. وقانطة من GLE‏ من يحميها. بالنسبة لزفيغ, 
ما خوف اليمامة سوى مجاز لحالة العالم التي كانت سائدة # زمنه 
لتصبح اليمامة رمز للسلام. 

كما ظهر عدد من كتب الأطفال تسرد حكاية الطوفان من 
منظورات مختلفة. من وجهة نظر زوجة نوح. أو من منظور نسوي*. 
تاركة نوح خارج الصورة 2 GUS‏ «فلك نورا». تتحدث حكاية نيكولاس 
Midrash (2)‏ مجموع التعليقات التي كتبت عن التوراة العبرية كما أنه يعتبر تاويل 

الرابينيين للعهد القديم. 


Feminist (3)‏ من feminism‏ النظرية النسوية. 
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آلان «اليمامة» عن العيش المشترك. فنیها نجد ناسكاً يحب جزيرته 
وأسلوب حياته الهادی الوادع. ذات يوم يجيئه ضيفٌ ثقيلٌ الظل یمگر 
هدوءه وصفوه. وما الضيف سوى يمامة الفلك. أخيرا ویعد عديد من 
الأحداث. يتمكن الناسك من العيش بسعادة مع واهده الجديد. 

Òl‏ دور اليمامة 2 حكاية نو منحها (أي اليمامة) خصائص 
تجسدت 2 الولاء والصدق. lags‏ لأسطورة آيرلندية كان لليمامة 
مظهر الفراب. ولأنها مطيعة خلافاً للفراب. كوفئت لطاعتها. أما 2 
النسخة العربية من حكاية الطوفان, فیکتب ویلکنسون: 

«عندما عادت اليمامة إلى الفلك 2 الرة الثانية. آثبت انظهر 
الأحمر لقدمیها أنّ الطین الأحمر الذي مشت عليه جف Dojla‏ 
ولتخليد هذه المأثرة, دعا نوح ربه أن تبقی أقدام هذه الطيور إلى 
الأبد بهذا اللون الذي يميزها حتى وقتنا الحاضر». 

آما 2 ملحمة جلجامش, فَإِنٌ حكاية الطوفان مختلفة. ففي اليوم 
السابع من الطوفان jad‏ یمامة. لكنها تعود لأنها عجزت عن Bh‏ 
تحط على الأرض بسبب مستوى الماء المرتفع.كما يُرمى طائر سنونو 
من الفلك ويتبعه غراب. ونری 2 هذه النسخة من الحكاية أن اليمامة 
cuted‏ بدور ثانوي. ‏ مقطع آخر يحكي إنكيدو لجلجامش عن حلم 
جاءه قبل Ald‏ و الحلم. كما يقول إنكيدوء تحول إلى يمامةء «قیّد 
ضلوعي مثل ضلوع طير». 

كما أنّ uss‏ نصيبهم أيضاً ‏ حكاية الطوفان. ففي 
نسختهم من الحكاية مُسح معظم البشر من على وجه الأرض 
باستثناء رجل وامرأة كوكس كوستلي وکسوشیکوتزال. أفلحا 2 
النجاة بقارب حيث وجدا يابسة على قمة جبل وهناك استوطنا 
وأسسا عائلة كبيرة. أما نعمة اللغة فجاءتهم بها يمامة؛ لكنها كانت 


(1) الإشارة إلى ظهور اليابسة ونجاة الفلك. 
(2) سكان المكسيك الأصليون. 
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نعمة ونقمة 2 آنء قبات اللسان ألسنة واللغة لغات. ولم يعد بامکان 
ب الکتاب انقدس, ذکرت ثلاثة طیور تؤكل لحومها (وبالتالي 
سمح بتناولها إثر ذلك): السماتي واليمامة والقمریة). وکانت 
الطيورء 2 إسرائيل القديمة. عنصراً مكملاً لمنظومة الأضحيات 
اللاوية. خصوصاً 2 الأضحيات التي كانت تهدف إلى التطهر. 
وامتخدم الحمام قبل هذا أيضاً من قبل ابراهیم 2 سفر التکوین 
حيث «ضحيّ ي بقمريات وفرخ حمامة!2). 
الأسباب التي جعلت من الأضحيات تنحصر بالقمريات والحمائم 
4 النصوص اللاحقة (سفر اللاويين 1258951( وهناك 
سبب شبه مؤكد أيضاً. لأنهم لم يذكروا بك قائمة الطيور «النجسة» 
(اللاويين 5:2( يتناول اليمام والحمام على السواء البذور 
والفاكهة والخضار, مما يعني Gi‏ العبريين كانوا يعدّونها نظيفة 
الأجسام. لذلك كانت لحومها صالحة كطعام وأضحيات. كما 
تضمنت العطايا المحروقة التي كانت تقدم لله والأخرى التي هدفت 
إلى تطهیر النفوس فرخ الحمام, OV‏ القمرية ( الیمام) i‏ 
ویغیب ے كل موسم» لذا كان الحمام بديلاً ضرورياً. . ویشیر لاوي(6) 


ريما كان هذا واحدًا من 


(1) وردت بك كتابنا بهذه التسمية رغم أن نصوص العهدين القديم والجديد ذكرتها 
كيمامة. 

(2) ليس هناك من إجماع على ترجمة الكتاب المقدس فهو يختلف من لفة لأخرى. ففي 
النسخة العربية كر 2 سفر التكوين الإصحاح -15 9 (فقال له: «خذ لي عجلة ثلائية 
وعنزة ثلاثية وكبشاً ثلاثياً ويمامة وحمامة») بینما 3 النص الإنجليزي ذكرت «قمريات 
وفرخ حمام» كما أسلقنا. 

)3( اللاويون الإصحاح 5 11: وان لم تنل يده يمامتين أو فرخي حمام......». 

)4( اللاويون الإصحاح 12 8: وان لم تنل يدها كفاية لشاة لتأخذ يمامتين أو فرخي 
حمامة a‏ 

(5) اللاويون الإصحاح 5 2 «أو إذا مس أحد شيئاً نجساً جثة وحش نجس أو جثة 
بهيمة جرد جر و 

Levi (6)‏ الابن التالث لیعقوب 2 العهد القديم. 
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أيضاً gh‏ مواقع الأضحيات كانت عادة 2 قمم الجبال. فالحمام كان 
يحب أن يأوي إلى الجروف العالية والمباني وأمكنة مرتفعة أخرى, 
لذا كان من السهولة بمكان الحصول عليه 4 هذه المناطق. لقد شكل 
الحمام آعطیات لتطهير التناصریین(. والمجذومين. والأمهات بعد 
الوضع. 7 

ویقترح برنارد لازاري سببا آخراً لاختيار اليمام فيقول: 

انظروا إلى الأدب. لیس هناك من طير اصُطهد کالیمام. رغم 
ذلك كان هو من اختاره الرب للتضحية به على مذبحه. قال الرب: 
fn‏ لي ب4 الحرقة لیس من هو مُضّطهد بل من هو مُضَّطهد». 

لقد وفرت القمریات أو الحمام وسيلة للاضحیات للمساکین 
وأبناء السبیل. وخلافاً لقوانین الحیوانات التي كان یضحی بها. 
لم يكن هناك من شروط تقضي GL‏ تکون الطیور من دون عيب 
أو شاثبة. أو GI‏ تکون من الذکور فقط. بالطبع يجعل الریش من 
الصعوية العثور على الشوائب والعیوب أو معرفة الجنس. وبسبب 
آعدادها الوقيرة. Gi spn Sal‏ كان patel‏ معیباء أن الى یستطیع 
وبسهولة أن یستبدله بآخر. وك انجیل لوقا يقدم کل من یوسف 
ومریم «زوج یمام أو فرخي حمام» (انجیل لوقا 2:24( ضروریین 
للتطهیر بعد ولادة یسوع. OL‏ اضافة الطیور إلى قائمة الحیوانات 
املائمة للاضحیات. تتیح للفقراء والأغنياء على السواء Gl‏ يشاركوا 
ب هذا الطقس الديني. 

لقد بات بامکاننا الآن أنْ نطرح السوال التالي. هل ذجنت تلك 
الطیور؟ استخدامها المتكرر یتضمن بأنها کانت: «من هولاء الطائرون 
کسحاب وکالیمام إلى بیوتها؟ (سفر إشعيا 60:8( قیل Sl‏ الیمام 
رُبّي 2 شكل قدیم من الأقفاص. ب2 إنجيل یوحناء دخل یسوع إلى 
العبد واختار بائعي الطیور. كانت الشروك والفخاخ تنصب للیمام 


)1( جماعة دينية بهودية. 
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تحضیراً للتضحية به 2 العابد وللاستهلاك البشري Lat‏ «عندما 
یمضون آبسط علیهم شبکتي. القیهم کطیور السماء» (سفر هوشم 
2 تشير هذه الآية إلى اليمامة الطعم" أو الحمام الخادع 
Stool pigeons‏ اعتاد الناس على Ol‏ يفقؤوا عيون الحمام واليمام 
الذي يستخدم للإيقاع بأنواع آخری من بني جنسه 2# الشراك» بغية 
الحصول على لحومه: بإبرة ميت على النار قبل Gl‏ يُربط إلى وتد 
ويوضع 2 منطقة مكشوفة: حيث تطير فوقها طيور من بني جنسها. 
كانت الطیور الطموم(2) تربض 2 خوفها. وتصرخ بعد أنَّ تسمع 
صرخات بني جنسها. آملة الانضمام إليها. آما السرب الذي یحلق 
عالياً فیقترب من الأرض مما يجعل من السهولة على الصیاد Shy‏ 
يرمق بشباكه ويأسره. 
تم اكتشاف فصيلة حمام كبيرة من نوع كولومباريا 2 ماريشاء 

و2 أمكنة آخری, ما يشي بأنَ تربية الحمام منزلياً أو بيئة يتحكم 
فيها الإنسانٌ استمرت منذ وقت طويل. ریما ارتبط ذلك بفترة رُبيت 
فیها طیوز داجنة آخری شأن الدجاج. دوعن Salil‏ آیضا أن الأققاصض 
استخدمت 2 تلك الفترة. فثمة دليل يوحي Sh‏ حمام الروك( كان 
أول الطيور المنزلية التي حيست ب الأقفاص وأكثرها شيوعاً. 

يندر وجود Ja LL,‏ على joule‏ © كهوف فلسطین. وهي 
محصورة 2 كهوف زویتیة(*" aly‏ قطافة(". BS‏ الحفريات التي 
تمت 4 أضرحة عشتار كشفت عن وجود أشكال من اليمام على 
السقوف. 

اکتشف 2 فلسطين دليل على عظام طير ب4 «تل جمعة» يدعم 


(1) يمامة تستخدم للإيقاع بيمامات آخری. 
)2( جمع كلمة «طعم». 

(3) سبق التنويه عنها. 

(4) اسم منطقة 3 شمالي فلسطين. 

)5( وادي al‏ قطافة 2 جنوب سيناء. 
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النظرية التي تقول Sl‏ الحمام والیمام دجنت Lia‏ وكشت العظام 
التي وجدت 2 التل إلى تصنیفات ستة من بینها مجموعة طیور 
الأرض التي ضمّت الحمام والیمام. 

خلال العصر البرونزي الوسيط والأخير ظهرت عظام طيور 
الاء سبع مرات أكثر من عظام طيور الأرض. فقد حدثت التفیرات 
بعد بداية العصر الحديدي عندما كانت طيور الأرض مرة ونصف 
الرة أكثر من طيور الماء. 

تشي الأدلة التي وجدت 2 مدينة القدس والتي تعود إلى العصر 
الحديديء Gb‏ السكان هناك كانوا يستهلكون لحوم الطيور البرية 
والداجنة على السواء. فتناول لحوم الطيور البرية يعني أن الناس 2 
ذلك الزمان والمكان كانوا يعتمدون على بشر عملوا 2 هذه المهنة. 

ففي العهد القديم ثمة إشاراتٌ عديدةٌ إلى اليمام والحمام من 
سفر المزامير الذي امتدح حسن ريش اليمام عندما كان يلمع 2 
الشمس «إذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشاة بفضة 
وريشها بصفرة الذهب» (سفر المزامير 68:13). وورد عن العاشق 
الذي يُشْبّه باليمام ويقارن به: «عيناه كالحمام على مجاري میاه. 
مفسولتان باللین. جالستان 2 وقبيهما» (سفر نشيد الانشاد 5:12). 
يعلن طائر القمرية عن حلول فصل الربيع «والزهور ظهرت 2 
الأرض. بلغ أوان القصب. وصوت اليمامة سمع 2 أرضنا». (سفر 
نشيد الإنشاد 2:12) ربما كان هذا إشارة إلى هجرة طيور القمرية 
ل شهر نيسان عبر pall‏ الشمالي. Ol‏ وضع مندلسون للمزمور 55:6 
معروف جیدا: فقلت: «ليت لي جناحا کالحمامة, فأطير وأستریح!. 

2 سفر الملوك الثاني 6:25 يُذكر ثمن زبل (ذرق) (ales!‏ 
للتأكيد على الأثمان الباهظة التي كان يعود بها هذا الزبل (زرق) 
(1) الآية كالتالي: «وربع القاب من زبل الحمام بخمس من الفضة». سفر الملوك الثاني 

الإصحاح السادس الآية 25. 
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الیمام خلال الحصار أثناء الحروب. وريما كانت تلك اشارة 
إلى بصیلات بعض الأزهار البیضاء التي تنبت 2 الروج. والتي 
تعرف بزرق الیمام أو حلیب الیمام. أكثر منها إشارة إلى الزبل 
الحقيقي. لا یوافق دارسو التوراة على هذاء GSI‏ ما یجدر ذکره هو 
JI‏ زمور الروج تلك قد حافظت على اسمها اللاتيني «آورنیثوغالوم 
««Ornithogallum‏ أو ( حلیب الطیر). 

رغم ŠÍ‏ النظرة إلى الحمام والیمام كانت على قدر کبیر من 
الاحترام 2 الدوائر الدينية. فثمة ممارسات بعينها اقترنت بها 
لم تكن كذلك. ففي التلمود كتب Gi‏ «مطيري الحمام كاذبون». ثمة 
العديد من التفسيرات تتعلق بهذا القول. 

أولاً: من يدرب الحمام على السباقات هو مقامر ومن ثم لا تقبل 
شهادته. (شاع تدريب الحمام على السباقات 2 فلسطين حوالي 
-200 220 قبل الیلاد. والرهان عليه كان يقابل بالاستیاء). ثانیا: 
یعترف هذا القطع بوجود المارسة الكريهة التي تتجسد © إيقاع 
الحمام 4 الشرك أو سرقة حمام الآخرين. 

ac‏ ید اليمام ع الديانة السيحية الرمز الأکثر شیوعاً للروح 
القدس. وهو أحد ثلائة آشخاص 2 الثالوث. 2 عيد البشارة 
Annunciation‏ یخبر جبریل الملاك العذراء أنّ الروح القدس 
سیأتیها بالبشارة خلال حملها بیسو. وق الأعمال الفنية الدينية 
لعید البشارة يُصوّر الروح القدس Bale‏ على أنه يمامة. 2 العصور 
الوسطی. قیل Ol‏ مریم حملت عبر آذنها -Conceptio per aurem‏ 
ریما ظن رجال الدین Sb‏ حملها كان عبر همسات الیمام. وتقول 
الأسطورة إن ala!‏ كان حاضرا أيضا آثناء صلب السیح حسب 
العتقد ات المسيحية: 

قیل ان يمامة حطت بجوار الصلیب المقدس عندما كان الخلص 
(یسوع) یلفظ آنفاسه الأخيرةء وعبّرت عن نبرات حزنها وآساها 
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قطعة صغيرة من لوحة 
«البشارة مع القدیس 
ایمیدیوس» 1486 
لکارلو كريفيلي غواش 
بالبیض ورسم زيتي 
آحد الألواح. 





وشرعت تکرر : «كيري یه eta aia‏ ؛ للتخفیف من 
معاناة لحظات احتضاره. 

وق أثناء تعمید یسوع صور الروح القدس یمامة: 

«وشهد یوحنا قائلاً: «اني قد رأيت الروح نازلاً مثل حمامة 

من السماء فاستقر علیه) (یوحنا 1:32). وئمة خرافة تقول. ان 
ie‏ وسادتك بريش اليمام» فلن تموت. وقد ورد أنّ الیمام يرمز 
إلى الروح القدس الذي يصون الانسان من الوت بحضوره. وهناك 
حكاية فولكلورية تزعم Gi‏ الشیطان یمکن أنْ يتحول إلى أي شکل 
باستثناء يمامة أو Jad‏ بما Gi‏ اليمامة هي رمز الثالوث والطهارة: 
والحمّل رمز البراءة والتضحية. 
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یمامات بیضاوات 
محلقات. 






2g‏ سرادیب الوتی عند الرومان يمثل الیمام الروح الانسانية. 
وکانت حظائر الحمام تبنی 2 أعلى ضروح ضخمة. آما ‏ القرون 
الوسطی فقد انتصبت ابراج الحمام على طول القابر لمد يد العون 
إلى الأرواح بما آنها تترك الجسد على شکل يمامة. 

2 السنوات الأولى من فترة اضطهاد المسيحيين شکلت الطیور 
آحد الرموز السرية التي دلت على السيحي. كما نظر إلى الطیور 
التي كانت تحلق على آنها دلیل على الصلب. ذلك آنها أثناء تحلیقها. 
كانت ترسم اشارة الصلیب وجناحاها مفتوحین. كان الیمام وهو 
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رمز الصلب والروح القدس. یرسم بالطباشیر على الجدران وتوشی 
النادیل وشالات النساء به. ویحفر على الأختام». 

واستمر الاقرار بالیمام رمزاً للمقدس. فخلال العصور الوسطی 
اقترن اليمامٌ بأسطورة الملك آرثر. ففي کتاب السیر توماس مالوري!!) 
Morte Arthur»‏ « هناك يمامة تحمل مبخرة ذهبية 2 منقارها 
وتطير إلى القلعة. وسرعان ما بوخ فرسان الطاولة المستديرة!2) 
برمز الطهارة ذاك. 

كما صوّر الفن والعمارة الكنسيان الیمام. فقي الکنائس المسيحية 
القديمة كان یصنع وعاء القرابین (وعاء يعلق فوق المذبح) 2 بعض 
الأحيان على شكل يمامة. كما 33 النوافذ الملونة الیمام 2 الحکایا 
التوراتية بما فیها حکایا الخلق. طوفان نوح وتعمید يسوع. وأحيانا 
تکون اليمامة لوحدها مع سبعة اشعاعات تخرج منها إلى سبع نجوم 
(رمز العطایا السبع للروح القدس). 4 فنون أخرى. وهي Bale‏ سير 
القدیسین, صَوّر العدید من القدیسین والشهداء مع اليمامة التي تمثل 
الروح وهي بالقرب منهم. من بينهم القدیس آغنیس (الذي صُور 
مع يمامة تحمل خاتما) . والقدیس غريفوري الأعظم Gall)‏ يُصوّر 
عادة کشخص منهمك 2 الكتابة وعلی کتفه یمامة.) آما القدیس 
کولومبا (وهي الكلمة اللاتينية للیمام) فقد اقترن باليمام» والحال 
كذلك أيضاً مع القدیس کینلیم. ابن سینوولف ملك میرسیا. آقنعت 
سوندريدا شقيقة کینلیم حبيبها الذي كان معلماً لکینلیم وخازسا 
Ji al‏ یقتله ‏ غابة كلينت ورسيسترشاير. وقد نقلت أنباء موته إلى 
روما عبر يمامة تحمل 2 منقارها رسالة. وحطت على مذبح كنيسة 
سانت بيتر المرتفع. وثمة نسخة أخرى من الحكاية تصعد فيها يمامة 
بيضاء بجناحين ذهبيين إلى السماء بعد أن يُقتل كينليم. وتؤكد 


(1) الكتاب جمع لبعض الرومانسيات الآرثرية الفرنسية والإنجليزية. 
)2( الرجال الذين منحهم بلاط الملك آرثر أعلى درجة 4 الفروسية. 
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تنویعات الأسطورة تلك على آهمية الحکاية وعلی رمزية الیمامتین. 
إذ تمثل |حداهن روح کینلیم. آما الأخرى فهي رسول من السماء. 
كما اقترن قدیسون آخرون ایضا بالیمام. فعندما توفیت القديسة 
شولاستیکا صعدت روحها. بحسب شهود عيان» إلى السماء. على 
شکل يمامة. وکذلك أيضاً فعلت روح القدیس سبس ورئیس الدیر. 
عندما كان القدیس ديفيد یعظ حشدا کبیرا عند نجمع سينود 
لانديوي بريفي» اشتکی الناس من آنهم لم یتمکنوا من سماعه. وهنا تزیین 3 كنيسة بیوتر 
آصبحت الأرض التي كان یقف علیها AG‏ صغيرة» وشوهدت يمامة -إنجاترا- القرن 
بیضاء تحط على کتفه دلالة على مباركة الله له وحظوته عنده. الثامن عشر. 

تذکر احدی القصص التي اقترنت بالقدیس فرنسیس 2 
أسيسي عطفه وحنوه على طائر القمرية. فقد Gly‏ فرنسیس قفصاً 

من القمریات أسرهنّ أحد الشبان. فأخذ فرنسیس یتوسل للشاب 
متأسياً على حال تلك الطیور. لیعطیهن له: «أتوسل إليك ČÍ‏ تعطيني 
إياهن: فهذه الطیور التي تقارنها نصوص الکتاب القدس بالأرواح 
العفيفة الظاهرة المتواضعة اللخلصة: غاية :3 الأظف»: 

فقام فرنسيس بإعادتها إلى الدير: وأخذ يعتني بها. 

كما وف اليمام أيضاً كاستعارة للكنيسة. كتب هوغ من كنيسة 
القديس فكتور: 

«لليمامة جناحان. مثل السيحي بسبیلین 2 الحياة. الخياة 
العملية والحياة التأملية. تمثل ریشات الجناحین الزرقاء آفکار 
السماء. آما ظلال الجسد التغيرة. أي الألوان التبدلة التي تستد 
إلى الأذهان بحراً هادراً. فتمثل محیط العاطفة الانسانية الذي 
تبحر فيه الكنيسة. لکن لماذا يملك الیمام عینین ذهبیتین بديعتين؟ 
الجواب بسیط. GY‏ اللون الأصفرء لون الثمار الناضجة. هو لون 
التجربة والنضج: وعيون اليمام الصفراء هي النظرات المتخمة 
بالحکمة. والتي ترمي بها الكنيسة إلى المستقبل. وأما أقدام اليمام 
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vel pom‏ فلأن الكنيسة تخوض بقدمیها إلى العالم بدماء ا 

ے مسرحية شكسبير هنري الرابع الجزء الثاني: يشير إيرل 
ویستمورلاند عندما یخاطب اسقف ge‏ الی: «ترمز han Sh‏ 
الناصعة إلى البراءة مثل حمامة بيضاء: وروح مقدس يبشر بالتفاهم 
والوئام(1) ...........»ومن جدید alas‏ صلة الیمام بالبراءة والطهارة. 
وهنا على رجال الدین Si‏ یتبعوا الاجراءات الرسمية. ربما كان هناك 
إلماح من سخرية 2 خطاب إيرل ویستمورلاند. OL‏ العدید من الحمام 
الذي یقدم 3 العروض. أو ذاك الذي هو سلیل أنساب منتقاة, له 
آسماء تقترن بالدین المسيحي: الراهب. الراهبة. کابوشین (راهب 
2 الأخوية الفرنسيسکانية) قسیس. قدیس, ملاك. 

تَصوّر الملائكة أحیاناً بأجنحة یمام بیضاء كالشج. By‏ الوقت 
الذي تحص فيه بمهمة حمل الأرواح إلى السماء. يعتقد البعض Bl‏ 
اليمام يقوم بالشيء ذاته» ففي كلمات أغنية المغني كات ستيفنز (2) 
«يافع جدأ» ثمة إلماح إلى المقطع الذي يقول: «عندما تعتلي الطائر 
الأبيض العظيم إلى السماء». إن الجمع بين الأجنحة والريش 
والبیاض والبراء2 pad‏ مذهل: 8 فيئيضياء وه اليوم الأول من 
الأسبوع القدس «The Holy Week‏ وخلال موکب أحد الى[ CY‏ 
للتجمعات المهنية 2 ساحة دي سان مارکو. يحمل تجمع gli‏ 
الأضرحه والصانیح Lud’‏ من الطیور. 

كان اليمام salad‏ بحضور الدوغ!*. تقول الأسطورة: Ó|‏ الحمام 
كان يطير حول الساحة مرات ثلاث 2 اليوم تبجيلاً للثالوث. وثمة 


(1) هنري الرابع تعريب: أر مشاطي. دار نظير عبود. الصفحة 260. 
(2) موسيقي ومؤلف أغنيات إنجليزي اعتنق الإسلام وبات يعرف باسمه الجديد «يوسف 





اس 
شعار الكنيسة )3( Palm Sunday Procession‏ یوم مقدس عند السیحیین يشير إلى دخول یسوع 
الوحدة. النتصر إلى القدس عبر حشد من البشر يلوح بأغصان النخیل. يأتي هذا الیوم قبل 
عيد الفصح. 
)4( كبير القضاة 2 إيطاليا 2 عصر النهضة. 
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بعض الحمام يحمل 





أسماء بتضمینات 
دينية أو ملكية 
«الراهبة: الشوكة, 
يعقوبي! !۰۲ حفر 
لجاکسون علی 
غرار اي. فوسیل 
من کتاب. إي. اس 
دیکسون,6[" 
Dovecote‏ 
and the‏ 
osu) Aviary‏ 
1851( 

اعتقاد یقول: Sf‏ البحر لن ينتهك حرمة الدينة أبداً ان كان الحمام 

حاضراً 2 قبة سان مارکو. 

ریما كانت هناك صلاتٌ رمزية بين بداية الأسبوع القدس 

والحاجة إلى التوبة. ويرمز تطيير اليمام إلى التوق إلى البراءة 

والطهارة والتسامح. والسعي إلى حضور الروح القدس عن طريق 

الشعائر والطقوس. 

2 ایطالیا يدعى الخبز الذي على شكل sales‏ كولومبا ويؤكل 2 
عيد الفصح. وقد بدأ إنتاج هذا الخبز 2 القرن الثاني عشر احتفاءً 
بانتصار جيش ميلانو على جيش الإمبراطور فردريك برباروسا. Q)‏ سيق ايه 
إليها. 
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سان ماركو. فینیسیا- 
إيطاليا. 


وبقيت النظرة إلى اليمام على أنه رمز للمقدس وبشير ell‏ 
طيبة أو امل مفرح: ففي عام 1504 وخلال الرحلة البحرية الاولی 
لهرنان كورتيس إلى البحر الكاريبي. فترت همة البحارة وبدؤوا 
بعصيان خطر. بعد ذلك وبحسب سجل كورتيس للرحلة: «جاءت 
يمامة تطير إلى السفين. ويما أنه كان يوم الجمعة الطيبة عند 
الفروب. أجلسوها 2 أعلى السفین. حيث هدأ الجميع وسكنت 


Twitter: @ketab_n 





نفوسهم. واعتبروا ذلك معجزة وأمارة خیر..... وشکروا الله من كل 
قلوبهم. ووجهوا طریقهم إلى حيث طارت الیمامة». 

كان اليمام من الحيوانات البارزة 2 البيسيتياريز 2 العصور 
errr,‏ . وی الفیزیولوغوس"* | -مجهول إلمؤلف- وهو أحد أشهر 
الکتب وأكثرها انتشاراً 2 المصور الوسطی. أشبعت الحکایا الوثنية 
بالأخلاقيات السيحية والتعاليم الصوقية. واحتلت هذه الحکایا 
دوراً كبيراً 2 العالم السيحي؛ نظرا لرمزية التي اتخذت ليوساً 
مسيحياً وأصبحت راسخة 2 فن elie‏ والمواعظ والشعر. لقد 
كتب مؤلف كتاب الفیزیولوغوس عن العفة والطهارة والإخلاص التي 
يتميز بها طائر القمرية معتبراً إياه مثالاً على حياة المسيحي: 

«انتبهي يا کل أرواح المخلصين, كم من العفة ‏ طير صغير. 
يا من تحملون شخص القمرية 4 مظهر الروح. اقتدوا بخيرها 
وإحسانها. هي القديسة الورعة التي لم تتخذ وليفاً آخر بعد éi‏ رأته 
Oai‏ ور 2 الیوم الثالث ويصعد إلى السماء. بل اشتاقت 
إليه وانتظرته صابرة Lan‏ وإخلاصاً حتى الممات». 

ك المقطع L‏ والمعنون ب «عن اليمام» يحل الكاتب شيفرة معنى 
اليمام صاحب الألوان المختلفة. فاليمام الأحمر يرمز إلى المسيح 
(الحمامة الحمراء) وهو gill‏ یتسیّ. الآخرين ويجممهع فا dei‏ 
LS‏ یکفر عن آثامه بدمه نتيجة لالامه. ویدل plas!‏ الأسود على 
القانون الفامض الذي یحتاج إلى تفسیر. وأما البق فیدل على تنوم 
الأنبياء الاثني عشر. وهناك الیمام الأزرق بلون السماء الذي يشير 
Bestiaries (1)‏ کتاب الحیوان يحتوي على صور وقصص عن حیوانات حقيقية وأخری 
)2( أو آقوال القدیس غریفوریوس عن الطبائع الخلوقة. |عداد کمیلیو مقدسي. صدر عن 

دار قدمس للنشر والتوزیع 2002- 

)3( الترمیز ‏ فن الرسم. 
(4) الاشارة إلى یسوع السیح. 
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إيوجين فون بلاس. 
إطعام الحمام. 1877. 





إلى إيليا الذي صعد بعربة إلى السماء. واليمام الشاحب الذي يذكر 
بيوحنا بثياب الخيش التي كان يرتديها والذي اكتسى رمادا تكفيرا 
وتوبة. ويرمز اليمام الذهبي إلى الشبان الثلاثة الذين تجرؤوا على 
تحدي الملك نبوخذ نصر (سفر دانيال 3:18). أما ایلیاهو فله لون 
العسل. ويرمز اللون الأبيض إلى يوحنا العمدان وتعمیده. ويشير 
الفضي إلى ستيفن:؛ الشهيد الأول. 

وعد اليمام طيرا مقدسا 2 الإسلام. وهذا شيء غير عادي ذلك 
أنّ القرآن الكريم لا يأتي على ذكر الحمام أو اليمام. رغم ذلك, قابل 
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مثذنة أحد الساجد 


4 ی اق. 


ty 


a~ 





السلمون هذا الطیر بالاحترام والتقدیر. 2 حوالي عام ۰1915 كان 
هناك مزار للحمام یدعی «قبطر مزار «Kaptar-Mazzar‏ قرب 
هوتان 2 شي isle‏ حيث یترجل السلمون ویقتربون من النطقة 
بكل احترام وتبجیل. ول Satia OUA‏ الیمام حيث تقبع 
algal‏ الیمام بسلام. وهناك 698 خاصة Bess‏ ان ده 
مأوى لها. ورد 2 سيرة النبي محمد (ص) ól‏ حمامة بنت Ube‏ 
ووضعت فيه بیضها آمام الفار (الکهف) الذي Lad!‏ فيه بصحبة 


)1( تقع 3 ترکستان الصينية. 
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جان -ليون جیروم 
«نساء من الحریم 
احدی الساحات 


رفيقه آبي بکر ‏ أثناء هجرتهما. فرارًا من JUS‏ مكة. إلى الدينة. 
ولولا الحمامة التي بينت لملاحقي النبي محمد استحالة دخول آحد 
إلى الکهف, لتعرض النيي وصاحبه إلى الخطر. 

كما أدّى الیمام دور مهما عندما سس عمرو بن العاص العاصمة 
ای فعندما فتح ابن العاص مصر بقي مع جيشه هناك عدة 

سنوات. لکن عدم اکتمال فتحه لها آحبطه. pal‏ ابن العاص جيشه 
أن يتقدم باتجاه الشمال إلى الإسكندرية. وما آراد التوجه (عمرو) 
لفتح الإسكندرية pal‏ بنزع فسطاطه» أعني خيمته» فإذا به حمامة 
قد فرخت. فقال عمرو: «لقد تحرم Lie‏ بمتحرم. فأمر به Sale‏ كما 
هو وأوصى به صاحب القصرء!!). ومن ثم عيّن أحد الرجال ليضمن 
أن أحداً لن يؤذي الحمامة. ومع مرور الوقت تأسست مستوطنة 2 
المكان نفسه. وباتت تعرف بالفسطاط (مدينة الخيمة): تلك كانت 
بدايات القاهرة الحديثة. 





)1( وردت 2 کتاب «النجوم ji‏ او » لابن تغري بردي» الباب 


.26 مصر. ال لجزء الأول ص‎ Z جامع عمرو بن العاص‎ ely 
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تعد الديانة الهندوسية الحمام رسولاً لیاما اله الوت والحق. 
غضب شیفا وهو سيد یاما من بعض آتباعه من البشر. وحولهم إلى 
حمام ما یزال یتردد إلى معابد شیفا ومزاراته آملا 2 العودة إلى 
ادمیته. 

يرى بعضهم Gl‏ الحمام 2 الثقافات الهندوسية طير مشووم. 
ریما یمود ذلك إلى اقترانه بالوت. وهناك تعویذات تتلی لإبعاد 
الرض: «آیتها الآلهة؛ إذا كان الحمام قد بعث رسولا لنيريتي (ورد 
على أنه الاله المدمر) وجاء لیجدنا فها نحن نهب ننشد المدائح تبجیلا 
ونقدم له فدیة». اقترن الحمام بالوت لأنه رمز إلى التقمص. فهناك 
آلاف من الحمامات يُطعمن يومياً 4 المعابد الهندوسية. تتأكد أهمية 
الحمام 4 الديانة الهندوسية 2 بداية كتاب Gay-Neck: The‏ 
:Story of a Pigeon‏ 

«کان لكل ولد هندوسي يأتي ثالثاً ب4 ترتیب أبناء الأسرة. اشا 
عشر طيراً أهلياً من حملة الرسائل. من الحمام البهلوان إلى ذیل 
الروحة Fantail‏ انتهاء بالبوتر ". ويعود فن تدجین الحمام إلى 
الاف السنین 2 الهند التي ساهم فیها مربو الحمام بنوعین خاصین. 
ذیل الروحة والبوتر. 

لقرون عديدة آغدق البشر على الحمام الکثیر من الحب 
والرعاية. الأباطرة والأمراء واللکات 2 قصورهم الرخامية, 
والفقراء 2 بیوتهم التواضعة. Lely‏ أثرياء الهند فقد أحاطوه رعاية 
وحنوًا 2 حدائقهم ومفاورهم وينابيع میاههم. . وكذلك الأمر بالنسبة 
للناس العاديين 2 حدائقهم وبساتين أشجارهم المثمرة . ولكل منهم 
زينته وموسیقاه. وکان للعدید من الحمام اللون والیمام الأبيض 
الهدال. عیون یاقوتیة». 

تطعم طائفة السيخ الهندية الحمام تکریماً ل«غورو غوفیند سنغ» 


Pouter (1)‏ نوع من الحمام الأهلي ذو حويصلة كبيرة. 
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فتاة ووصیفاتها يراقين 
الحمام (علی الشرفة. 
تبعاً لأحد السجلات). 
الهند. لون معتم على 

ورق 1840. 





الكاهن الأعلى والمحارب الذي اشتهر صديقاً للحمائم. كما يعتقدون 
بأنهم لن يذوقوا مرارة الجوع 2 الحياة المقبلة ان هم أطعموا الحمام 
2 حياتهم السابقة. 

2 غواجارات 2 sigh‏ كانت آبراج الحمام الجميلة تبنی 
وتعرف باسم تشابوتراس (من کلمة غواجاراتي للحمام). وهي 
ارصفة مرتفعة مفطاة duds‏ او سقف. اما الورود والنباتات فتزین 
البنی. يعتقد أن هذه الطیور تجسد آرواح الراحلین الذین یقبعون 2 
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منزلة محترمة كبيرة. By‏ عام 1921 و مدينة مومباي الهندية, 
تسبب قتل صبيين آوروبیین لزوج من الیمام 2 الشارع باغلاق سوق 
الأوراق المالية وکاد يتحول الأمر إلى شغب. 

وبين الأمريكيين من سكان البلاد الأصلیین. fe‏ اليمام أيضاً 
دورة التقمص, فقد عد هنود البيوبلو اليمام طائرا كريما مبجلا. 
فقد كان ريشه پرتدی كما كان يستخدم لتزیین عکازات الصلاة 
(رغم GI‏ هذا الاستخدام اعتمد على القبيلة). كما نظر إلى اليمام 
على أنه يحمي الحياة, ذلك Či‏ اعتقاداً ساد Sly‏ أغنيته تشير إلى 
حيث يوجد الماء. كما كان ريشه يرتدى على الأقنعة خلال الشعائر 
والطقوس التي كان يُتوسّل فيها المطر. وقيل Ol‏ صرخات اليمام هي 
دعوة للأمطار. ومن هنا Gla‏ بعض أناشيد المطر التي للبيوبلو كانت 
تحاكي صرخات الحمام وتقلدها. هاكم إحدى تلك الأغنيات التي 
كانت تغنی عندما كان القمح يطحن: 

«أيها الیمام. أيها الكاذب 

ما تنفك تردد لعذارى القمح 

SL‏ میاها هنا وهناك». 

وهناك أيضاً أسطورة تشيروكي التي تتحدث عن مجاعة عظيمة 
عندما آرسلت يمامة للعثور على ما يؤكل. (تردد هذه الحكاية صدى 
حكاية الطوفان). فحدث أنّ عادت اليمامة بأنباء عن بلاد غنية 
بالمحاصيل مما جعل الحيوانات تنتقل إلى الأرض الجديدة. 

اعتقد بعض الأمريكيين من السكان المحليين Sl‏ روح عاشق تسكن 
اليمام. أما من يؤذيه فملعون إلى أبد الآبدين وهالك لا محالة. 

2 منظمة «بلاك فوت اندیانز أوف مونتانا Blackfoot Indians‏ 
Montana‏ » الاجتماعية. كان للطيور الصغيرة المرتيتان الأولى 
والثانية 2 جمعية «أول كومريدز «All Comrades Society‏ وقد 
ضمت الجمعية أولاداً تتراوح أعمارهم بين الخامسة والعاشرة 
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زينة للعینین فوق قبة 
معبد بوندونانات 
(البوذي) العظیم. 
کاتاماندو-(نیبال) . 





والعشرین. بالإضافة إلى حمام یملکه رجال ذهبوا إلى الحرب عدة 
مرات. 

ول آسیا يلعب الیمام دوراً ‘Loge‏ ففي الصین يمثل الیمام الحياة 
الديدة والاخلاص والربیع. 29 الیابان كان الیمام مقدسا عند 
هاشمان إله الحرب. وهنا نلفی مفارقة آخری, فالیمام مقدس عند 
all‏ الحرب. رغم ذلك فهو يرمز إلى السلام حتی ان صَوّر بسيف» 
لأنّ ذلك یمثل نهاية الحرب. إِنّ Lined‏ 2 حكاية البطل الأسطوري 
69594393 سوقف نفهم هذه الفارقة علی و أفضل. فعندما كان 
يوريموتو مطارداً من قبل أعدائه, by‏ إلى شجرة مجوفة. . وعندما 
هو جنود العدو طارت يمامتان مما جعلهم يعتقدون بأنّه لیس هناك 
من آحد 2 الشجرة: وأصبح يوريموتو قائدا عسكريا کبیرا. وأعلن 
A‏ الطیور آنقذته, ومذ اك باتت تجلب الحظ السعید. 

وحتی 2 فن الخیمیاء. كان الیمام والحمام على جانب کبیر من 
الأهمية, « فمن المعروف أنه كان fier‏ التصعید والتسامي. وأحیانا 
كان ينظر الى ريش اليمام على أنه احدی أدوات الإلهة ديانا. وزرق 
اليمام مهم أيضاً « ذلك أنّ بارسيلوس زعم أنه إن دفن المرء الذهب 


96 
Twitter: @ketab_n 


رسم بالألوان على 
قطعة من خشب من 
سلسلة سانجوروكو 
كورابي (مقارنة 
الحستاوات 
السادسة والثلاثين) 
من اليابان القرن 
التاسع عشر. 





& زرق الحمام: يتزايد. و2 الاكتشافات الخيميائية تميل الطيور 
إلى SI‏ تبرز أكثر من الوحوش بما Si‏ ظهور الأرواح أو ارتفاع الأبخرة 
تحت الحرارة يرمز إليها بتحليق الطیور 2 الغالب». 

كما يؤدي الحمام دوراً ب الفولکلور. فهناك خرافة تقول Š$‏ طار 
اليمام 2 غرفة مريض أو اصطدم بنافذة: أو دار حول المنزل؛ فان 
الموت قادم إلى قاطنيه. وثمة خرافة أخرى تعنى باستخدام ريش 

ومن الواضح أنّ هذا كان يعتبر من سوء حظ الشخص الذي 
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یستخدم هذا الفراش, والذي یعتقد بأنه سیموت ميتة مؤلة. 

2-The History of Myddle 1701 asks 2‏ یسجل ریتشارد 
غوغ نبوءةٌ ترافق ملاك مزرعة کایهول 2 شرفوشیر. تقول النبوءة: 
Sb‏ حمامتین ستزوران الزرعة وتمکثان هناك من سبعة أيام إلى 
أربعة عشر يوما قبل موت الشخص. ومن ثم سترحلان على الفور. 
لاحظ غوغ بنفسه هذا مرات ثلاث واعتقد بآنهما الحمامتان 
Legit‏ . ویکمن جانب من الاثارة. ‏ ظهور الحمامتین عندما ترك 
الزرعة إلى المستأجر قبل a‏ یموت. By‏ ملاحظة أكثر تفاؤلاً یقول 
غوغ: Blo‏ كان أحدهم مريضاً 2 الزرعة. ولم يظهر الحمام. فهذا 

يعني يعنى أن الشخص سوف يتعافى». 

تقول خرافة أخرى Òl‏ شوهد الحمام قرب ممر أحد الناجم 
فلسوف يقع حادث 2 المنجم. يبدو هذا وكأنه يعاكس ترميز الحمام 
للحب والسلام. لكنه لاحظ اقتران اليمام بالموت. Ól‏ ظهور يمامة 
ترفرف قرب فم حفرة فحم ‏ عام 1902 كان كافياً للتسبب 2 
رفض ثلاثمئة رجل العمل هناك: 

«كان الرجال یتهامسون. بمخاوفهم فيما بینهم. لوقت مضى. 
GSI‏ العمل العنيف يوم الاثنين كان حصيلة نذر شر فيل نها سُمعت 


ج المنجم ...... هناك بالطبع الحكاية المعتادة ليمامة ترفرف فوق 
فتحة ae‏ 


ت شائعات عن يمامة شوهدت قبل انفجارات (Metal iY‏ 
J) va 2‏ 
8 ها ویر ' وسنفینید O‏ 
افترنت بعض و بعدرتها على تغییر الأحوال الجوية. كمد 
2 کتاب aud tas ERA‏ )1816 40-( یکتب عن 
)1( قرية ويلزية بالغة الصفر. 
)2( اشتهرت BIS‏ وقعت 2 أحد مناجم القحم. 
)3( مدينة 4 ویلز حلت بها كارثة ‏ أحد مناجم الفحم. 
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قرية ستوبکروس: 


«وهاکم ستویکروس تحكي»: «علی بعد حقول عن الجنوب یقف 
برج حمام مدمر یظلله رماد تائه منتشر. ویسکنه صفار حمام 
الفابات .Wood Pigeon‏ هنا قتلت فتاة فقيرة مسكينة نفسها من 
أجل الحب بالعنی الريفي للكلمة: و2 الکان الذي كانت تلتقي فيه 
حبیبها الخائن. Lely‏ روحها فما تزال ترفرف فوق البرج. آما مشهد 
رغباتها وعواطفها الدنيوية وأحزانها فهي على شکل يمامة بیضاء 
کالحلیب تتمیز عن رفیقاتها بثلاث بقع قرمزية على صدرها». 

وقد آخبر مزارع عجوز سورتي chy ails‏ هذه الیمامة عشرین 
مرة وعندما ظهرت آعلنت عن أنباء طيبة تتصل بحال الطقس وعن 
موسم حصاد وفیر. 
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الحمام والیمام یجسدان الحب سیما عندما یکون هناك طيّران 
مع بعضهما بعضا: ۱ ۱ 

«امض واحفر لي قبري رحبا وعمیقا 

وضع عند قدمي قطعة رخام. 

وعلی كفني يمامة بیضاء کالتلج 

لتقول للعالم إني مت من الحب. 

وان الحمام. .2 أصقاع من آورویا, بوصفه طريقة aa pal‏ 
الفتاة التي ستتزوج قريباً. Gla‏ تقدمت الفتاة تسع خطوات إلى 
الأمام. ومن Ri‏ تراجعت إلى الوراء تسعا آخری, ‏ الوقت الذي 
يسمع فيه هديل أول يمامات الربیع. فستجد شعرة من الشخص 
الذي عزم على الزواج منها. 2 حذائها. 

وقد نسب إلى الحمام واليمام أيضاً بأنه يُدخل الرغبة 4 قلوب 
البشرء Ola‏ آضمر a‏ أمنية بعد Gi‏ يشاهد آول يمامة 2 ذلك 
العام فلسوف تتحقق أمنيته 

امتد دورٌ الحمام eee‏ 
وأدّى دوره 2 آساطیر الخلق والخرافات والفلکلور؛ من جسده 
الذي صَّحي به إلى اتخاذه لبوس الرمز الديني. وما تزال العدید 
من الثقافات Ley‏ فیها الجتمعات الفربية. تقرن الیمام بالأنثى اما 
كرمز للامومة أو کتجسید للبريء والطاهر. ویبدو من الفریب Lam‏ 
SI‏ هذه الاسهامات تقترن غالباً مع «الیمام» ولیس مع «الحمام». ويك 
الوقت الذي يمكن أن يدب فيه خلاف شدید 2 الاراء التي تتصل 
ببعض المارسات أو المعتقدات التي أوردناها 2 هذا الفصل. Ol‏ 
العديد من البشر يتفقون على Ol‏ الحمام بات رمزاً كونياً للسلام: 
بعد أن دی هذا الدور لقرون مضت. وقبل أنْ يصبح أضحية تشبع 
نهم الالهة. ومن خلال رغبته ليجد يابسة لفلك هالك؛ كان سكانه 


یبحتون عن بداية جديدة. 
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3 - علاقة غيرمريحة : طب ولحم ورسل 

الطب 

ساد اعتقاد GL‏ الحمام یمتلك خصائص تشفي من الأمراض. 
فقد تراوح استخد امه لاغراض علا جية. من استتمار لحومه کمصدر 
جيد للغذاء؛ إلى توظیفه على نحو کبیر 2 الفلكلور والخرافات. وکتب 
بليني الأكبر 4 الحقب الرومانية. بان تناول دم الحمام وسيلة لعلاج 
احتقان العين. كما S‏ تناول لحم الحمام شكلاً من الوقاية ضد وباء 
الطاعون وأفراضن آخری شبیهة. فمن النادر آن تتمكنٍ الأمراض 
القاتلة من أولئك الذين يجعلون من الحمام طعاماً منتظماً لهم». آما 
زغاليله فقد كانت الخيار الممتاز للمعتلين بالأمراض. وأولئك الذين 
2 حال من النقاهة ويتعافون. كانت تلك الطيورٌ صغيرة وذات قيمة 
غذائية Asle‏ ومن السهل هضمها. نصح بفوائد زغاليل الحمام 
وميزاتها 2 القرن الثامن عشر: «الزغاليل مغذية وضرورية وتدر 
البول. كما اعتبرت مفيدة تنظف الكلى وتتخلص من الفضلات التي 
تلتصق alg‏ 

كانت الحمامات الحية تقطع 2 وسطها وتوضع على الراس 
على أخمص القدمين. فوضعها على الرأس Jala‏ من الزاج العنيف. 
كما أنها تطرد الكآبة والحزن. وقد وصف علاج شبيه لكاثرين ملكة 
براغانزا وزوجة تشارلز الثاني» إذ کتب صاموئیل بیبیز 2 یومیات 
الدخول إلى المستشفى بك التاسع عشر من شهر تشرین الأول من عام 
3 «بدا بأنها مريضة جداء ولا یمکنها Gi‏ تحتمل زرق الحمام 
لنزع الشعر عن قدمیها بغية علاجها"". وعندما سقط الشاعر 
الانجليزي جون دون John Donne‏ فريسة مرض خطيرء تلقی 
العلاج ذاته «بغية سحب الأبخرة من رأسه» كان زرق الحمام یجفف 
وينخّل لصنع الکمّادات die‏ وقیل انه يشفي من الصلع والنقرس, 
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استخدام الحمام 
الحامل للرسائل 
للمساعدة ‏ فك 
الحصار عن باريس 
۰71-70 





بالاضافة إلى کونه يُبتلع کأقراص الدواء. أو أنه یستخدم کمسهل. 
وشاع اعتقاد أيضاً GL‏ الطیور تمتع الوت بسیب عضة أفمى؛ اذ 
يوضع شرج الحمامة gle‏ الجرح. مما يعني Spall Sl‏ يبطل 
مفعول السم. كان الحماح السافر د ید بح وتباع قانصته Daz‏ وأمعاؤه 


Birdlime (1)‏ أو Lime‏ مادة لزجة توضع على الأشجار لتلتصق بالطيور وبالتالي 
لاصطیادها. قصد هنا Si‏ هذه المادة تلتصق بشرج الحمامة ومن هنا جاءت فكرة وضع 
الشرج الذي تملأه هذه المادة لإيقاف سم الأفعى. 

(2) معدة الظين الثانية. 


102 
Twitter: @ketab_n 


ودماؤه وزرقه کعلا جات طبية. وللعدید من الحالات يما فیها مرض 
الحصی والزحار والصرع والفص والحمی. 

لو كان الحمام قد AE‏ من الطیور الضارة بحق, فهل كان البشر 
سيخاطرون بحيواتهم باستخدامه لعلاج آمراضهم؟ مدل سكت 
البشر عن التحامل عليه حين تنعدم إمكانية الاستشفاء به5 وهل 
نفعل ذلك 2 أيامنا هذه؟ وبالرغم من عدم وجود الحمام بوصفه 
آحد المكونات التي تدخل ‏ تركيب الأدوية الموجودة ل الصيدليات 
ك الفرب. فمن الممكن I‏ القنب الهندي!") جاء إلينا عبره. فقد 
SL dang!‏ الحمام يهضم بذور القنب الهندي وتم تسجیل استجاباته 
لهنه الادة. ریما هذا ما جعل من سمية القنب الهندي تستخدم 
كدواء للبشر. 

csi‏ الحمام مؤخراً دور Lage‏ ب العناية بالصحة. لكن ليس 
بوصفه أحد العقاقير. فقد استفاد قسم أمراض الدم 4 مستشفى 
فريدوم فیلد ز ے2 بلایموث. دیفون. من الحمام لتوفير النقود وضمان 
وصول عینات ام على نحو سريع. ففي أواخر عقد السبعينيات من 
القرن النصرم ادرك هذا القسم الذي كان يوفر خدمات لعشرین 
مستشفی 2 النطقة, أن إرسال عینات من الدم كانت تکلفهم ما 
یقارب 40000 دولار آمريكي 3 کل عام إن آرسلت 2 سیارات الأجرة 
أو 2 وسائل نقل أخرى من المناطق البميدة إلى الخبر المركزي من 
أجل فحصها . لاحظ القسم بأن هناك عدداً كبيراً من الحمام ایب 
2 النطقة. ما دفعه إلى أن يجرب ذلك النوع من الحمام بارساله 
مع مجموعات من cline‏ الدم. ابتکرت جمعية دیفون اورئوباديك. 
جریبات (أكياس) ناقلة خاصة صنْعت من جلد الشاموا الطري. 
وضعت ار الأولى موضع التنفین 2 الخامس من أيار 4 عام 
7 حين طیّرت ست حمامات من الستشفی العام 2 غرین بانك 


ots (1)‏ ذو تأثیر مخدر يعرف .3 مصر بالبانفو. 
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مع عينات من الدماء وضعت 2 الجریبات (الأكياس) التي حملتها 
الحمامات. استغرقت الرحلة سبع دقائق. وأثبتت التجربة نجاحها 
وجهزت عليّة (سقيفة) بجوار قسم أمراض الدم مع عدد من صفار 
الحمام. قالت التقدیرات إنه وخلال العام الأول من هذه العملية تم 
توفیر مبلغ42000 دولار آمريکي. 

لیس هذا هو JEL‏ الوحید على استخدام الحمام الأاب لاغراض 
طبية. فقي ريف بنسلفانیا وحيث يندر وجود اجهزة الهاتف هناك 
(بسبب وجود أعداد كبيرة من الأمیش") والینونایت)(*) بنی أحد 
الأطباء الحلیین عليّة (سقیفة) ومن ثم ترك حمامة أيّابة 2 عدد 
من الزارع. خلال العام الاول من هذه التجربة اوت اعدادا كبيرة من 
الحمام إلى أربعين مزرعة. وکان ثمة قائمة انتظار لعدد من البیوت 
التي ارادت احد تلك الطیور فور ولادتها لیتم تدریبها بعد ذلك. 
كانت رسائل السکان تصل إلى الطبیب عبر ذلك الحمام. 

ومنذ عهد قريب ارتبط الحمام GEM‏ بعقاقیر ممنوعة. فقد 
اعتقلت الشرطة البوسنية حمامة بعد EÍ‏ اكتشفت OÍ‏ السجناء کانوا 
یستخدمونها لتهریب الخدرات إلى واحد من أكثر السجون أماناً بخ 
البلاد. فقد اشتبه حینذاك GI‏ الهیرویین كان يعبأ بأکیاس صغيرة 
تربط إلى ساقي الحمامة. ١‏ 


لحم يؤكل 
ظل لحم الحمام مصدرا غذاثيا لبني البشر ولمرون عديدة. 
فقد كان يُمسك به أثناء طیرانه, أو تطلق عليه النار أو يربى .2 
ابراج الحمام. وكان تدجين الحمام يعني مؤونة من اللحوم سواء 
للاستهلاك أو للأضحيات. 
Amish (1)‏ جماعة مسيحية بروتستانتية تقطن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض نمط 
الحياة المعاصرة وتصر على الالتزام بمبادئ الإنجيل. 
Mennonite (2)‏ طائفة من المسيحيين البروتستانت تؤكد Line‏ العمادة والنزعة السلمية 
كما ترفض التنظيمات الكنسية. 
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patton 
1832 بالبنادق‎ 
اتشینغ لون بالید‎ 
ورق مائي. لندن‎ 
نشرها روبرت‎ 


پولارد. 





يجد الرء على العدید من الرسومات الجدارية 2 مصر. وعلی 
الجسمات الزينة صوراً موم يقدم هام للموتى: كما عدر 
على عظام ales‏ بقایا وجبة طمام جناكزية نها ضریح تقب فيه 
ویمود إلى 3000 عام قبل الميلاد. و العصور القديمة كانت صفار 
الحمام مصدراً Lita‏ أثيراً عند كثير من الشعوب. وخلال العصور 
الرومانية. وصف کاتو الأکبر وبليني وجوفینال ‏ کتاباتهم تربية 
الحمام لتقدیمه على موائد الطعام ببعض التفصیل. كما فرض 
الإمبراطور أوغست ضرائبٌ ومكوساً على آبراج الحمام. وذکر 
الحمام أيضاً ضمن كتب فن الطبخ التي وضعها الروماني أبيكيوس 
2 كتبه 2 القرن الأول للميلاد واعتبره sol‏ الواد الرئيسة. LS‏ 
تحدّث عن مرق يقدم مع زغاليل الحمام المشوية أو المسلوقة. 

Òl‏ تربية الحمام لتقديمه على موائد الطعام gi)‏ بغية الحصول 
على زرقه. كما كانت هي الحال عند المسلمين) تقتضي توفير 
السكنى له. Ól‏ أبراج الحمام. 2 الغالب» مبان على جانب كبير من 
الروعة العمارية. لربما كان ذلك يبهج المرء من منظور علم الجمال 
مع إيحاءات رومانسية (يحوّل هديل الحمام أفكار المرء نحو الحب 
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يمام يرد الماء ویشرب. 
موزاييك على غرار 
لوحة سوسوس 
لبيرغامون. القرن 
الأول قبل الميلاد من 
House viii.2.34‏ 


بومبي”. 





والاستقرار مع حبیب) . لکن 2 الواقع ما الأبراج إلا لتجميع أسراب 
الحمام على هيئة حظيرة تصلح لحيوانات 5585 

2 الشرق الأوسط ر اج للحمام من قدور الصلصال 
التي كانت تلصق بعضها ببعض: ووضع ما pdk‏ الحمام. 
وك مناطق أخرى من البحر الأبيض التوسط كانت تعلق تلك القدور 
على الجدران الخارجية لأماكن السکنی. 

229 العالم الكلاسيكي القديم استعار الكتاب الرومان المفردات 
الإغريقية «بيريستيريون «Peristerion‏ وبيريستيروتروفيون 
peristeritrophion‏ (برج الحمام) وأضافوا کولومباریوم 
1113 كمفردة جديدة يصفون بها برج الحمام. وكتب 
فارو 2 كتابه De rerum rusticarum‏ عن نوع السكنى هذا: 
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«یبنی البیریستیریون على شکل قفص (قوقعة) ضخم مع سقف 
مُقنطر. فيه مد خل ضیق ونوافن شبكية على الطر از القرطاجي آو علی 

نحو آعرض. کسیت بشبكة بطبقتین لتوفیر الاضاءة الجيدة للمکان 
بأكمله ولنع الأفاعي والحیوانات المؤذية الأخرى من الدخول. 

يمضي فاژوقدما لیذ کر i‏ الأبراج كانت توجد 2 روما وفلورنسا 
وة الریف أيضاء كنا كان الحمام یربی ج الأبراج الصفيرة أو ai‏ 
وی 2 أطراف جملونات!!) المنازل. 

و بعض مناطق من إيران ما تزال هناك أبراج أنيقة وضخمة 
تعود إلى القرن السابع عشر باقية حتى الآنء بما أنْ حاكم البلاد 
آنذاك هو من بناها. ويبلغ ارتفاع بعضها أكثر من 21 مترا )70 
قدماً) 2 الطول وتأوي أكثر من 10000 حمامة. 

كتب عالم الطبيعيات جورج لوي لیکلیر. كونت بوفون © القرن 
الثامن عشر عن آبراج 2 وقاطنيها: 

dusts‏ الحمام علی الاستقرار علینا ان نشیّد له مبنی شاهقاً 
من دون آن نفطیه على نحو جيد. ونجهزه بعدد کبیر من الفرف 
الصغيرة: فالحمام ليس حيواناً أليفاً شأن الکلاب والجیاد أو سجيناً 
کالدجاج» بل هو رهينة باختياره. وهو ضيف عابر يبقى 2 سكناه 
الذي خصص له فقط لأنه يحبه. كما أنّ وفرة الطعام ووسائل 
الراحة والترف 2 الحياة بهجة له. 

وي أصقاع كثيرة من أورويا بات امتلاك برج حمام وتربية الطيور 
بغية الاستفادة من لحومها على موائد الطعام؛ مؤشرا على الطبقة 
الاجتماعية. فقد كان الحمام ومنذ زمن بعيد من أطايب الطعام 2 
إنجلترا للطبقات الانجليزية من ملاك الأرض. وهناك سنت قوانين 
تحظر على الناس تربية الحمام باستثناء طبقة النبلاء. ولم يكن 
الحمام يطعم 2 إنجلترا الا قليلاً 2 الحقبة الإقطاعية. بدلاً من 


(1) وم الجزء الأطلى مع الزوایا من انجدار الذيیکتتفه سطحان متسدراق. 
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ذلك كان يُشْجّع على GI‏ يتغذى على محاصیل مستأجري الأرض من 
الفلاحين الذين كانوا يرضخون: 

«ريما جعل بعض الناس من امتلاك النبيل بيت حمام قضية 

ضمیر. ذلك OÌ‏ حمامه يأكل قمح قومه وأهله. لكن ليس هناك ما 

یسمی ضمیرا_ذ العمل والأْشفال. فالقضية تكمن فيما إذا كان رجلاً 
من تلك الطبقة التي تبیح لها الدولة امتلاك بيت للیمام. Gly‏ كان 
الأمر كذلك. فلحمامه الحق آن يأكل حيث يرغب. 

وحسب التقديرا Call Opa‏ زوج من الحمام يستطيع ÒI‏ يستهلك 
0 طن من الحبوب 3 كل ól ale‏ أخذنا بالاعتبار الغضب الناجم 
عن خسارة الحبوب, بالإضافة إلى عدم دفع تعويضات قانونية إلى 
من جر الأرض»عندها يمكن أن تقهم بأن الأمزجة ستشتد حدة 
وستحفر الرارة عمیقا 2 النفوس. ‏ بدایات العصور الوسطی. 
كانت آبراج الحمام تبنی 2 بعض الأحيان على أرض مشاع أو يباب 
للتخفیف من الأضرار التي یمکن GI‏ تنزل بالأرض الحروتة. بینما 
كان النقيض ك فرنسا واسكتلندا «حيث رسمت القوانين وجوب 
بناء التجهيزات على نحو جيد ‏ أرض المالك 2 محاولة للحد من 
الأضرار التي تحدثها الطرون salad‏ 

و2 فرنسا PA‏ افقتصرت ملكية آبرا- ج الحمام أو ما يسمى 
«بيجيونير «Pigeonniers‏ على النبالة (طبقة النبلاء). على أي 
حال غيرت الثورة الفرنسية من مسيرة مُلكية أبراج الحمام إلى 
الأبد. لقد أدى ارتباط أبراج الحمام مع النبالة إلى قطع الروايط 
بينهما 2 الرابع عشر من تموز من عام 1789 أي 2 يوم انطلاقة 
الثورة الفرنسية. 

قالت كلمات مسودة إعلان حقوق الإنسان بإلغاء أبراج الحمام 
2 فرنسا. وفيما بعد. اقتّرح تدمير جميع أبراج الحمام الموجودة, 
لكن 29 تدخل تم 2 اللحظة الاخيرة نم تعديل القرار 2 السادس 
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من آب وفیه نقرأ: 

«یلفی كل حق حصري بامتلاك برج حمام. وسیبقی الحمام 
ضمن الأبراج لفترات يحددها السكان المحليون, وخلال هذه 
الفترات ستعتبر أى حمامة تطيرهدها مشروعاً الصید. وللکل الحق 
2 اصطیادها. 

و بلدان أخرى كانت ثمة قوانین صارمة فیما یتصل بهذا 
الوضوع. ففي اسکتلند! كان الأبوان OL‏ بثلافة عشر شلناً وأربعة 
بنسات Òl‏ دخل أطفالهما برج حمام. هذا بالاضافة إلى تعض 
الأطفال إلى السیاط. أما من یکتشف بأنه یصطاد ی 
Lsa‏ بالسجن لأربعين Ly‏ وعندما ارتقی جيمس السادس ملك 
اسکتلندا إلى عرش إنجلتراء cate‏ قوانين صارمة كذ المملكة 
الإنجليزية. فخلال السنة الأولى من حكمه EA‏ قانون جديد Sal‏ 
بسجن كل من تسول له نفسه آن يقتل حمامة ثلاثة شهور ما لم يدفع 
عشرين ULE‏ غرامة عن كل طير يقتل» إلى كبير أبرشية المنطقة». 

وسابقا على تطور محاصيل الشتاء التي تتحمل الطقس البارد 
والتي تسمح بتربية القطيع على مدار العام. فان الحمام الذي يضع 
زغلولين من ثمان إلى عشرة مرات 4 العام ولدة سبع سنوات» كان 
یشکل jaa‏ منتظماً من الغذاء يعول عليه. وكانت أكلاف العناية 
بالحمام منخفضة ویعود ذلك إلى غريزة العودة إلى دیاره على نحو 
فطري. فهو يؤوب إلى عشه كل مساء. وبتوقيت يتناغم مع تربيته. 
كان شهر كانون الثاني مخصصا لرعاية اليمام: 

«أطعم اليمام ولا تقتله 

Sly‏ أنت خسرته فلن تفلح 

وأصلح له سكناه 

واحفر له حفرة جيدة 

فالأرض باردة 
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وزرقه يساوي ذهبا». 

عاش الحمام متناغما متألفا 2 منطقة محصورة ضمن مجتمع 
راسخ. وأما سرب منه يُغذى على نحو جيد فیمیل إلى البقاء والتمسك 
بمکانه. لم تكن الأذيات التي Suai‏ عليه كبيرة. ما خلا ممارسة 
اعتاد علیها الرومان تجسدت ‏ اطعام الزغالیل قسراً. وأحیانا 
كان يتم تسریع فترة التسمین تلك من خلال کسر الساقين للحدٌ من 
حرکته لابقائه 4 العش. 

وربیّت 2 آوروبا آنواع مختلفة من الحمام من أجل تتاول لحومها. 
قفي إسبانيا وايطاليا كان حمام »رنت «Runt‏ آضخم آنواع الحمام 
المنزلي. Lal‏ الفرنسیون فقد کانوا تواقین إلى طائر آضخم لذا أنجبَ 
حمام موندين Mondaine‏ الذي أصبح الأثير عند الهولندیین 

و2 إنجلترا كان alan‏ «سباتشكوكد»!! أوصفة طعام قديمة. فقد 
كان يتم اختیار صفار الحمام وهي 2 عمر أربعة أسابيع و«تقتل» 

een ero 

لم يؤت على ذکر آبراج الحمام 2 السجلات العقاریة(*) لعام 
6 لذا قیل: إِنْ النورمندیین هم من جاؤوا بتدجین الحمام إلى 
إنجلترا. وهم من جلبوا معهم الحق الإقطاعي الذي یتجلی 2 امتلاك 
آبراج حمام. فقد كان للعدید من الکنائس القروسطية آبراج حمام 
أو «حفر حمام «Pigeon holes‏ ضمن آسوارها التي کانت 4 من 
ملكية الكنيسة. كما كانت الأديرة والأبرشيات تملكها أيضاً وكانت 
أصولاً تجارية ثمينة. وقد وفرت أبراج أماكن العبادة الكبيرة تلك. 
calla Spatchcocked (1)‏ الكلمة من مقطعين الأول Spatch‏ وتعني يقتل والثانية 

0 وتعني مطهو. وهنا بات اسمه الطهو الذي قتل. 
Doomsday Book (2)‏ وهو السجّل الذي ذكرت فيه جميع الأراضي والملكيات 2 

إنجلترا القروسطية. 
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تیوه ام يق 
كتاب إي. إس. ديكسون 
The Dovecote‏ 
and The Aviary of‏ 
2 (لندن 1851( 


Exterior. 








Trap af P 





A, the door of the trap (outside the building). 
B, the inner end of the trap where the swinging doors hang 


© ©, the string used to pull up the outer door of the trap. 





Trap af ۱۵۳ laft. 
Interior showing the loose bars called ‘the bolt 


R, the little «winging doors on the inner end, 
C. the string whieh pulls ip the puter door 


تمتنع عن تناول لحوم الحیوانات التي كانت G5‏ على أربع: 2 الوقت 
الذي سمحت فيه بتناول کل أنواع الطیور الداجنة. 

وعندما شاع استخدام الحمام. تزایدت أعداد آبراجه 2 آرجاء 
أوروبا باستثناء البلدان الاسکندينافية وسویسرا. یعود ذلك ریما إلى 
النقص 2 الأراضي ذات الساحات الكبيرة الصالحة للزراعة. كما 
نجد تشكيلة عريضة من تصامیم آبراج الحمام 2 بلدان مختلفة 
وحتی ضمن مناطق البلد الواحد. ففي الهند كانت تحفر للحمام 
آبارٌ بفتحات ضيقة بحجم عنق زجاجة ‏ الأرض وتملاً بها. ریما 
كان السبب 2 ذلك هو حماية الحمام من الشمس. وما تزال هذه 
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الطريقة مثبعة 4 أنحاء من الشرق الاوسط والجزاگر. 

وتعکس التصامیم العمارية لأبراج الحمام التفیرات 2 آسالیب 
البناء والتطور الذي طرأ على تربية الحیوانات. وحتی بعض الطرز 
القديمة شأن البرج الداثري فقد حملت تحسینات ‏ التصامیم 
الد اخلية مثل ابتکار القوّي 016766 ][وهو جهاز متدرج یمکن من 
جمع البیض والزغالیل من JS‏ مستویات القسم الخارجي القوس 
من البرج. Lely‏ الجدار القوس فهو ail‏ القطط والجرذ ان وحیوانات 
آخری من الدخول إلى البنی. 

وتزدهر الخرافات فیما یتصل بحماية الحمام من الفزاة شأن 
الجرذ ان والقطط وحیوانات ابن عرس والسناجب. وابن مقرض!!!, 
والبوم وطيور آخری. وجنباً إلى جنب مع الطرائق التقليدية شأن 
الکلاب المقيّدة التي توضع خارج الأبراج للحراسة. أو احاطة a‏ 
بنباتات الجولق (الأزاليا) الشوكية أو أجمات الورود البرية!2). و 
بعض الأحيان كانت توضع تعویذات أو رقی سحرية ضمن مبنى 
البرج. ولكي يصد المرء حیوان ابن عرس. كان يتعيّن عليه تعلیق ساق 
أو ذئب أو رأس أيل رأسا على عقب. 

وثمة ممارسة آخری شاعت 2 آرجاء مصر وصفها بليني وضع 
بها 4 انجلترا 4 القرن السادس عشرء تجسدت 2 دفن O? gule‏ 

حيّ أو محتّط .ل جرار مصنوعة من الطین الشوي. 

ومن A$‏ كانت تلك الجرارٌ قدفن تحت أبراج الحمام أو أنها تعلق 
4# جدرانها الداخلية. قيل òl‏ هذه الممارسة نشأت 4 مصر القديمة 
عندما كان يُضْحّى بالصقور لحورس إله الصقور. وربما كانت تلك 
الجرار توضع ‏ الأبراج توسلاً لحمایتها من الصقور أو كتعويذة أو 
رفية 4 لإبعادهم. 
Ferret (1)‏ حيوان يتصيد القوارض. 
(2) ورد له أغصان شائكة. 
(3) نوع من أنواع الصقور. 
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لقد وقر الاست ct oes‏ مناطق جديدة فرصاً لجلب حيوانات يما 
فيها الحمام الى الحدود الجدیدة. فقد كان لکریستوف کولومبوس 
)1 سم عائلته 2 اللاتينية «کولومیا» ويعني «یماح») دور 2 استقدام 
الحمام المدجن بوصقه مصدراً اا للفذاء. عندما عاد g! RN‏ 
او l‏ ؤقفص. كما أتى الستعمرون الأوائل معهم 
بالحمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع دجاج وحيوانات داجنة 
الواقعة بالقرب من السافانا — جيورجيا كان فيها بيت للحمام يتسع 
لألف طير. 

وقد تأخر تطور إنتاج الزغاليل لأغراض تجارية وصناعية 2 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب وفرة طيورالبرية. 

ولم يتحول الأمر إلى مشروع تجاري حتى القرن التاسع عشر. ففي 
عام 1901 نشر إلمر سي رایس کتابه Manual on the Breeding‏ 
.of Squabs by the Robinson Method‏ و2 ale‏ 1902 ضمت 
مزرعة جونسون للحمام (تقع خارج لوس آنجلوس) آلاف الطیور. 
وبحلول عام 1907 كانت هناك المئات من الأبراج التي شیدت لأغراض 
تجارية 2 3 آر جاء ارات الملتحدة ار يكية. أما السلالات التي 
أنتويرب ie‏ والدراغون .)2( والدوقة Baz,‏ . وفيما بعد ا dala‏ 
الطعام يقبلون على زغاليل أكبر وبهذا تطورت سلالات الوايت كينع“ 
والأيّاب العملاق Giant Homer‏ والموندين Mondaine‏ بالإضافة 
إلى استيراد أنواع Sl‏ شأن کارنو Carneau‏ من فرنسا وبلجیکا. 


(1) سبق ذكرها. 

Dragoon (2)‏ التنين. 

Duchess (3)‏ الدوقة. 

White King (4)‏ الملك الأبيض. 
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الغلة 

كانت الفلة الأبرز من الحمام ريشه الخارجي وريشاته الناعمة 
التي تقبع تحت الریشات الخارجية. والتي كانت تستخدم 3 صنع 
الوسادات واللحافات. أما النتج الآخر فقد كان زرقه. ورغم أنه كان 
یستخدم کمادة أولية 2 الدواء. بدا وكأن قيمته كمخصّب للأرض 
اکبر. وعبر التاریخ كان زرق الحمام بضاعة قیمة. ونتيجة للمجاعة 
خلال الحصار الذي فرض على السامرة ذکر 2 العهد القدیم: 
«وربع القاب من زبل الحمام بخمس من الفضة» (سفر اللوك الثاني 


برج حمام 2 ريف 
شا 
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6 ) والقاب يساوي 2 Palys‏ لذا كانت هذه الخلفات على 
جانب كبير من القيمة . .2 مصر ظل زرق الحمام يُجمع لقرون کشکل 
من آشکال الخصیات خصوصاً لزراعة البطیخ. 

وبنيت آبراج حمام خصیصا لهنه الغاية. ودرجت العادة على 
وضع حصير كبيرة مصنوعة من سعف النخيل عبر العوارض 
تحت الدفن لتجمع فیها مخلفات الحمام ومن ثم تباع 2 الأسواق 
المحلية. 

2 عام 1651 زعم صموئيل هارتليب وهو صديق للشاعر 
الانجليزي جون ملتون Šf John Milton‏ حمولة من زرق الحمام 
كانت تساوي عشرة حمولات من روث آخرء ولذلك كانت تنثر على 
القمح الذي يقبع هناك رغم أنه لم يكن من السهولة بمکان الحصول 
عليه. ويضيف هارتليب أنه كان جيداً للحدائق أيضاً. 

لقد امتدح جون مور( زرق الحمام Lil‏ نسب فيها «طبيعته 
الحارة» إلى «ميزة نتروجينية حيث یوجد». ومضی لید عوه «بالتربة 
الممتازة لأرض رطبة باردة طبيعية.» انه ينثر مع الحبوب ویعزق 
نت a‏ 2 

2 فرنسا وایطالیا واسبانیا. من زرق الحمام کثیرا کمخصب 
لکروم العنب ومحصول القنب. كما استخدمه الدباغون لفترة من 
الوقت لصناعة الجلود الطرية. 

من الواضح Jl‏ هذه الخلفات ساعدت L‏ عملية ازالة الشعر عن 
الجلد. 

وقد استعمل زرق الحمام. 4 نهاية القرن السادس عشر. 2 
انجلترا کمصدر مهم لنترات البوتاسیوم التي استخدمت 4 تصنیع 
السحوق التفجر للبنادق. ففي عام 1627سمح تشارلز الأول بجمع 
زرق الحمام من الاسطبلات وباحات الزارع والبیوت التي تربی فیها 
Quart (1)‏ أي ربع غالون. 

John Moore (2)‏ کاتب آسفار بريطاني. 
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الحیوانات الداجنة. 

كانت عملية الجمع تلك تتم ساعتین 2 النهار. و حال فقد أي 
طير أو بيضة 2 هذه العملية كان المالك يطالب بالتعويض. 

تستمر هذه الصناعة طويلاً. ففي نهاية القرن الثامن عشرء. 

تم LES!‏ مصدر طبيعي آخر لنترات البوتاسيوم ب أمريكا 
الجنوبية والهند الشرقية. 

كانت کل حمامة تزرق أكثر من عشرة كيلوغرامات من الفضلات 
ب كل abe‏ وبدلاً من التذمر, استطاع سكان المدينة GÅ‏ يستفيدوا من 
فضلات الحمام على نحو نافع. 

كما استخدمت eles‏ الحمام 2 صناعة الزجاج العصري الأحمر 
وعرف باسم غورج دي بيجيو : 

شاعت هذه التقنية 2 صناعة كؤوس الخمر الاوروبية 2 بداية 
القرن العشرین. كما استخدمت مفردة دماء الحمام لتصف آجمل 
آلوان الیاقوت. فقد كانت کاثرین العظمی تملك ياقوتة من elas‏ 
حمراء حقيقية للحمام. كانت بحجم بیضه. و2 اللفة البورمية تعني 
كلمة «کو- توي» «دماء الحمام». 

واستخدمت 2 النظام البورمي القدیم لتصنیف الیاقوت. Lal‏ 
الدرجة «کو- توي» فقد كانت تمنح لأفضل نوعية ياقوت. أي تلك 
التي بأجمل لون. لقد كانت منطقة موغوك 2 بورما مصدر الیاقوت 
الحقيقي من دم الحمام. إذ قارن البعض لون الیاقوت بقلب عين 
حمامة حية, أو بلون آول قطرتین من دماء تسفحان من أنف حمامة 
بورمية ذ بحت حديثاً. 

ربما كان من الضروري SI‏ نؤكد SI‏ لون دم الحمام الأحمر 
الحقيقي شيء بالغ الندرة, فهو لون يتخيله المرء أكثر مما هو موجود 
2 الواقع. لقد عبر عن ذلك أحد التجار البورميين خير تعبير عندما 


Gorge-de-pigeon (1)‏ حلق (عنق) الحمامة 
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قال: Òb‏ من يطلب GI‏ يرى دماء الحمام. کمن يطلب رؤية وجه 
الرب». 

لقد آزعج استخدام مصطلح «دم الحمام» لوصف لون الیاقوت 
البعض. ففي عام 1985 قرر جيمس نیلسون الذي كان لا يحبذ 
استخدام مفردات خيالية أو عبارات. أنّ يحسم هذه السألة: 

2 مسعی die‏ لزید من الوصف لهذا اللون الاحمر الفامض 
والذي لا یعرفه سوی الصیادین. وفلة من الملحظوظين الذین یملکون 
أفضل ياقوت بورمي, لجأ الکاتب إلى حديقة حیوانات لندن. ولم 
يتلكأ قسم الأبحاث فیها © مدّ يد العون فقد أرسلوا إليه عينة من 
دماء الحمام الطازجة المشبعة هواء والنحلة الخلايا. أخضعت 
العينة لفحص بالسيبكترومتر!!. 

وسرعانما أزيح الطائرٌ البورمي بأمان من مملكة الجيمولوجيا!2) 
ليودع من جديد للأورثونولوجياة. 

من الأهمية بمكان أنْ ننحي الاستخدام الفربي لكلمة حمام 
بوصفها مفردة تطلى على الوضیع. وکما نوهنا 2 الفصل التاني هفي 
حقب مختلفة من التاريخ احتل الحمام مقاماً دفيعاً. SLs‏ يمتلك الرء 
ياقوتة أسميت تيمناً بدم الحمام فذلك مدیح. Lady‏ لدایان مورغان, 
عرفت بورما ما قبل البوذية شكلاً من أشكال النزعة التي تؤ: 
بوجود LEIS‏ روحية منفصلة عن الأجساد. وکانت احدی au)‏ 
لتهدئة الأرواح 2 قتل دجاج أو حمام. 
رسل وأوسمة 

لقد ساعد الحمام 4 تفییر مسار التاریخ ورسم خریطته بوصفه 
وسيلة لا تصال. فقد حملت هذه الطیور الرسائل منذ ما قبل عصر 
Spectrophotometer (1)‏ أداة تقیس کتافات طول الوجات الوشورية. 


Gemology (2)‏ العلم الذي يدرس الجواهر. 
Ornithology (3)‏ الملم الذي یدرس الطیور. 
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هانیبال الذي استخدم بريد الحمام أثناء اجتیازه جبال الألب. إذ 
كان ینقل العلومات للملك سلیمان )950 قبل الیلاد) . آما سیروس 
الأعظم فقد آقام شبكة واسعة النطاق من الحمام 2 القرن السادس 
قبل الیلاد غطی فیها الامبراطورية الفارسية الأخمينية. كما 
استخدم الاسکندر القدوني أيضاً الحمام لارسال المعلومات, وکذلك 
یولیوس قیصر خلال حملته على بلاد الفال. 

دون بلينيي ما oalah‏ أن هیریتس ودیسیموس لونیوس بروتوس 
كانا یتواصلان بواسطة الحمام آثناء الحصار الذي فرض على 
موتینا 2 ple‏ 43 قبل الیلاد. فقد کتب فرونتینوس: 

«کان هیریتس یحبس الحمام 2 الظلام ویجوعه ویثبت الرسائل 
إلى أعناقه بشعرة ومن ثم يُطيّره ‏ آقرب منطقة من أسوار المدينة. 
حيث كان بروتوس يستقبل تلك الطيور التواقة للضوء والطعام 2 
الباني المرتفعة. كان بروتوس بتلك الطريقة يعلم كل شيء ورد 
الرسائل سيما بعد أنْ يضع الطعام 2 القدور ويدّرب الحمام على 
JI‏ يحط هناك. 

وبالإضافة إلى نقل الأنباء من ساحات العارك. استّخدم الحمام 
Lay!‏ من قبل الرومان للإعلان عن انتصاراتهم © الدرجات 
الرومانية. Bg‏ الیونان القديمة. ارتبط الحمام حامل الرسائل 
بالالهة وببد ایات الألعاب الأولبية. وبحسب آوفید. لطخ تاوروسئینیز 
حمامة باللون الأرجواني الساطع وأطلقها  Liles god!‏ عن انتصاره 
وفوزه 2 الألعاب الأولبية إلى ابنه ب4 ایجا. لقد رسخ هذا ما يشبه 
التقليد. كما استفيد منه لتنبيه الاخرین بهوية الفائزین. 

وللصین Lad‏ تقالیدها التي تعود إلى القرن الخامس عشر 
2 الاستفادة من الحمام كساع للبريد. كان الحمام هناك ینقل 
آنباء من الصيارفة ورجال الأعمال إلى آناس عادیین عن اقامة 
دعوات عشاء أو غداء مثلاً. كما كانت صفارات الحمام الصنوعة 
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من قصب الخیزران. تربط إلى ساقه أو إلى ريشات کفله. وکانت 


موسیقاه تصدح آثناء تحلیقه. اعتقد البعض آنذاك بأنها ate‏ 
أرواح أسلافهم. ریما کان صوت الحمام یساعد 2 طرد الفترسین 
والضواري Lai‏ 


كان الحمام الأيّاب. خلال الحروب الصليبية. عنصراً مها 
کمتاع لعظم الفرسان. و2 قترات EREET‏ وعلی طول المسيرء 5 
الحمام يطلق Jai‏ الأنباء ot‏ و 2 منتصف شهر أيار من 
2 فلسطین. کتب olg‏ فوللر 5 کتابه Historie of the Holy‏ 
:Warre 1643‏ 

عندما جاء الفجر بأنباء الصباح, قاتل الصلیبیون من جدید 
لأنهم اعترضوا سبیل رسالة ربطت إلى ساق يمامة. بما أنّ ذاك كان 
هو الأسلوب © تلك البلاد. أي كتابة الرسائل وارسالها مخبأة 2 
جوانح تلك الطيور حيث وعد الإمبراطور الفارسي Gh‏ يقدّم العون 
إلى المدينة المحاصرة. 

لقد شجعت الأنباءٌ الفرنجة!2) على المضي قدماء وهذا ما فعلوه. 

كانت مراكز الحمام تنقل أنباء أخرى عن المعارك خلال الفزوات 
الصليبية شأن سقوط مدينة القسطنطينية 2 عام 1204. فقد 
EETA‏ ة إلى مدينة فینیسیا لتطير أكثر من ¢ 0 ميل )3( 
لتنقل أنباء da‏ طيبة. وكان الحمام Lai‏ دا zál‏ للجانب الآخر. كمد 
نقل خبر وصول مجموعة من ILS‏ الفرنجة بقودهم لويس التاسع 
2 عام 9 إلى سلطان القاهرة. ما سمح له آن يغيّر الخطط 
)1( تاريخ الحرب القدسة. وفیه یوضح توماس فولر موقف البروتستانت من الشرق 

والاسلام. 
)2( الصلیبیون-السیحیون. 
(3) الیل يساوي 1.6 کیلومتر. 
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حمام مرسال على قطعة 
خشب تعود إلى القرن 
paul! Travels‏ جون 
مندفیل. 


ویفاجی الغزاة. 

وشاع تأسيسٌ مراکز حدودية متقدمة 2 منطقة الشرق الأوسط. 
وکانت وسيلة مهمة للاتصال بين الدن الكبيرة. وقد ذ کر اول مركز 
وثق رسمیا 2 عام 1150 2 مدينة بغداد. وبقي هذا الرکز یستعمل 
حتی عام 1258 عندما جاءت عصابات المغول لتأكل جمیع الحمام 
الذي كان 3 النطقة. رغم ذلك لم تحل هذه الحادثة دون اقامة 
مراکز آخری للحمام عبر الشرق الأوسط وضمن آوروبا. فقد 
ele‏ الصلیبیون بمعظم الحمام الدزب إلى آوروبا وفیما بعد, أي 
4 القرن السادس جيء بالحمام من بلاد فارس. كان بعض من 
شبکات الحمام هذه معقد بالفعل. قفي القرن الرابع عشر بنیت 
أبراج الحمام 2 ترکیا ويُوعد فيما بینها مسافة تقارب أربعين ميلاً. 
كانت الرسائل تنقل من طير إلى طير آخر, Ley‏ يشبه سباق التتابع. 
يتم نقل المعلومات بنسخة إضافية أخرى ترسل بعد ساعتين لضمان 
وصولها. 

وأما الحضارات الساحلية القديمة سيما البحارة الفينيقيون 
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والصریون. فقد استخدموا الحمام لد يد العون © التجارة. فقد 
اعتادوا على اطلاق طیورهم للإعلان عن وصول السفن البحرة 
بالاضافة إلى نقل رسائل آخری. 

واستمر صیادو الأسماك 2 هذه المارسة. فقد کانوا یطلقون 
حمامة للإعلان عن صيدهم أو شيئاً شبيهاً قبل وصولهم. 29 
الولايات المتحدة الا مريكية وخلال فترة منع بيع الكحول والاتجار به 2 
الفترة الواقعة بين )1919 - 1933( استخدمت مجموعات المهربين 
مراكز الحمام كوسيلة للاتصال بين السفن والقواعد الموجودة 2 
البر. وللعديد من السنوات درجت السفن على نقل الحمام الحامل 
للرسائل كجزء من حمولتها. بوصفه شكلاً من أشكال الحيطة ‏ 
حال تعطلت اجهزة اليث. 

وبحلول القرن التاسع عشر تأسست هو کر الحمام عبر أرجاء 
عديدة 2 آوروبا. وبسرعة -30 70 ميلا يقطعها 2 الساعة. كان 
الحمام آسرع من عربات البرید أو الجیاد كما استخدم الحمام للء 
الفجوات 2 أنظمة النقل والواصلات سیما بين باريس وبرلین. 
لقد تمت الاستفادة من سرعة الحمام وقدرته على العودة إلى دیاره. 
فکان الحمام ما یزال الطريقة الأسرع لحمل الرسائل إلى أن اخترع 
التلفراف (1836) والهاتف (1875). اذ كانت ترسل آنباء أسواق 
JUI‏ عبر حمامات دربن على العودة إلى الدیار. قفي عام 1815 
تمکن مصرف روتشیلد 2 لندن من الاستفادة من elal‏ هزيمة 
نابلیون ‏ معركة واترلو. و انجلترا استخدم الحمام لنقل آهداف 
المباريات بعيداً عن الديار. فقد أقامت صحيفة التايمز اللندنية 
مركزاً للحمام بين لندن وبولون 2 الوقت الذي كان فيه المضاربون 
2 البورصة يملكون حظائرهم الخاصة 4 دوفر وفولکستون. وے 
نهاية القرن التاسع عشر استخدمت صحف أخرى مراكز الحمام 
لتسجيل الأحداث 2 الوطن بفية الحصول على أنباء رياضات 
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مركز حمام.. قطمة 
خشب من آنانیا 
1488. 





أخرى شأن eile‏ سباقات ديربي وسباقات القوارب. قفي ale‏ 
5 بدأت وكالة رويتر للأنباء عملها 2 أوروبا باستخدام الحمام 
وبدأت بخمس وأربعين حمامة, وقد جعلتها تسافر بين آخن 2 ألمانيا 
وبروكسل. وبنيت الحظائر الاسمنتية على سقوف وكالات الأنباء 2 
اليابان واستمر ذلك للعديد من السنوات. و2 عام 9 وعندما 
دمر إعصار استوائي مدينة ناغويا وعزلها عن البلاد عاد الحمام 
بصور عن الدمار الذي حل بالدينة إلى محرري الصحف 2 كل 
مكان. 

كما استخدمت مراكز الحمام للتخفيف من وطأة الإحساس 
بالعزلة. فقي مزارع الموز والشاي والبن كان أصحابها يرسلون 
بالحمام إلى المدن والبلدات القريبة مع قائمة بالمؤن التي يحتاجون. 
كما اعتمدت بعض أعمال التنقيب 3 المناجم على نقل الرسائل. وعلى 
جزيرة غريت بارير التي تقع قبالة ساحل نیوزیلندا. كان الحمام 
رسلاً لعمال التاجم الذین کانوا یریدون الاتصال مع أناسهة بد 
آوکلاند. و2 تسمانیا كان حراس النارات البحرية یزوّدون بالحمام, 
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لکن ذلك سب مشكلةء ففي نهاية شهور تلائة رأت بعض الحمامات 
Si‏ النارة باتت مسکنا لها مما جعلها تمتنع عن العودة إلى اليابسة. 

بدأت JI‏ خدمة بريدية منظمة تعتمد الحمام Slew‏ لها 4 عام 
6 وکانت بين نیوزیلندا وغریت باربير ريف Great Barrier‏ 
-Reef‏ وأما الد اقع إلى ذلك aaa‏ كان غرق السفینة «اس اس 
وایرارابا» aLa‏ غریت بارییر ريف حيث زهقت 134 al eer‏ لم 
تصل آنباء تلك الكارثة إلى نیوزیلند! الا بعض مضي ثلاثة آیام. 
oel‏ وان Nae ea eas‏ سنا pon‏ 
الهند 2 عام 2004 بعد es a OÍ‏ ل تیقی 
لها من abil‏ 2 هدوء وسلام. 

ربما استخدم الحمام كوسيلة للا حتیال والتهرب من دفع النقود. 
قفي عام 1937نشرت الصحافة الحادثة التالیة: 

cals,‏ هناك عائلة دائمة الارتحال ولا تملك سوى تذكرة 
مواصلات واحدة. كان آفرادها یفادرون إلى العمل 4 أوقات مختلفة 
ويأخذ كل منهم حمامة إلى عمله. وعند وصولهم كانوا يطيرونها 
ومعها التذكرة التي كان یستخدمها فرد آخر منهم يفادر 2 ساعة 
متأخرة. وكانوا یقومون بذلك مرتين أو ثلاثاً 2 اليو K‏ 

پشر 5 الحمام من استمرار الاتصال خلال الحرب. + قفي رواية 
«الزنيقة 4 السوداء» سجل الروائي ألكسندر دوماس شيئاً من حرب 
الاستقلال 2 هولندا سيما حصار مدينة ليدن الذي فرضه الإسبان 
و ی وب ات من خلال 
تسلیم الحمام الرسائل من العالم الخارجي 
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أسطوانة رسائل ربطت 
بحمامة تنقل الرسائل. 


).2 الأسفل) طابع 
بريدي أسترالي بذکری 
عام السلام العالمي 


.1986 








و2 سياق حصار باريس الذي استمر من التاسع عشر من 
آیلول من عام 1870 وحتی الثامن والعشرین من کانون الثاني من 
عام )1871( خلال الحرب الفرنسية البروسية. طیّرت حمامات 
باريسيات تحمل مناطيد من باريس إلى لندن وتور ومدن آخری. 
ومن هناك طیّرت من جديد وَحُمّلت رسائل إلى سكان باريس. وقد 
رتب عملية الاتصال تلك مكتب البريد البريطاني العام. وخلال 
آشهر الحصار Ja‏ أكثر من 150000 رسالة رسمية. ومليون 
رسالة شخصية إلى باریس. وخلال الحصار باتت آسالیب تسلیم 
الرسائل تلك مثالية. ۶ البداية كانت الرسائل ورقية. وکانت تلف 
بعناية واحکام وتختم بالشمع وتربط على ريشات الذیل. رغم ذلك. 
لم تصب تلك الطريقة الکثیر من النجاح. ففیها فقد الکثیر من 
الرسائل. وتم تطوير هذه العملية من خلال إدخال الرسالة إلى ريشة 
إوزة صغيرة وربطها بخيط من الشمع إلى أقوى ريشات الذيل. فيما 
بعد وبعد Gi‏ خرجت آلات التصوير بالأسود والأبيض والتي كانت 
تلتقط الصور بالحجم الكامل: بات الحمام يحمل أفلامًا صنعت من 
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لکولودیون(*۲. وعندما كانت الرسائل تل إلى الأمكنة التی آرسلت 
وکتابتها بعد ذلك. وکانت مراکز الحمام فعّالة ما دعا السلطات 
لفرنسية لاشراعها للرسائل الشخصية. فقد تحدث الروائي آرنولد 


بينيت Arnold Bennet‏ عن استخدام الحمام من أجل ایصال 





لرسائل خلال حصار باريس 2 روايته حکاية زوجات عجائز Old‏ 
.Wives‏ 

حاول البروسیون GI‏ یعترضوا الحمام باستخدامهم الصقور, 
لکن العدید من الحمام كان قد وصل إلى الأمكنة التي أرسل الیها 
رغم ذلك. وما یجعل من ذلك مأثرة لافتة. هو Sl‏ الحصار وقع 2 
اشهر الشتاء. 


Collodion (1)‏ شاع استعماله فیما بين „ale‏ 1870-1850 کمثبّت 2 التصویر 


القت ف ا 8 تم ارت اه را > 
الفوتوغر 2 الى ان نم استبداله بالجلاتین. 
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جولي دودي 
)1831 -1892( 
وجاك غیواد 
(1876-1811) 
Les pigeons‏ 
messagers”‏ 
1870 زسم زیي 


علی کنفا. 


)1( الحمام الرسل. 
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مجموعات من الحمام 
الياباني الحامل 
للرسائل. 





أدى النجاح الذي حققه الحمام کرسل إلى تامس مراکز 
عسكرية لھ چ أويويا کید لحروي مسق اي كما أن ذلف کان 
يعني lie‏ 2 جماهيرية رياضة سباق الحمام. فعند اندلاع الحرب 
العالمية الأولى. حظرت السلطات البريطانية استخدام الحمام. 
خشية توظیفه 2 أعمال الجاسوسية. 

آقنع الکابتن اي. إتش. آوسمان السلطات البريطانية بمهارات 
الحمام وکیف أنه يفيد ‏ حال أخفقت التکنولوجیا. لقد ارتبطت 
امکانیات نقل الحمام للرسائل مع الشبکات التي كانت ترمیها السفن 
الکاسحة للألغام. ع الراحل الأولی من الحرب وقبل أنْ 5425 
الفواصات الْلانية. بالأجهزة اللاسلكية كان الحمام هو الوسيلة 
التي كانت تنقل فیها نداءات الاستغاثة وبهذا كان يؤدي دوره 2 إنقاذ 
البحارة. وقد أدت هذه الأمثلة إلى تأسیس مکتب خدمات الحمام 
البريطاني. وخلافاً لحلفاتها الأوروبيين وحيث شيدت الحظائر 
العسكرية. كان استخدام الحمام 2 CSSD alloca (gilts:‏ 
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فلم يرسل به إلى جبهات القتال حتی شهر آذار من عام 31.1916 
كان الحمام (LY)‏ يرمى من الطائرات ‏ سلال إلى مناطق 
صديقة ليعود برسائل منهم. تظهر سجلات الحرب البريطانية أن 
5 من plant!‏ حمل لهم الرسائل. 

sé‏ کل atl ula‏ أو جرحها أو مضايقتها أذيّة 2 ظل قوانين 
مرسوم الدفاع عن الملكية. لقد كان الحمام بالغ الأهمية 4 نقل 
الرسائل المهمة. لا بد Sf‏ الجنود سيئي التفذية لم يستطيعوا مقاومة 
مصدر الطعام هذا. Gly‏ قبض على أحدهم بتهمة تتصل بقتل أو 
إزعاج الحمام فيواجه بغرامة ثقيلة تبلغ 100 جنيه إسترليني أو 
سجن لمدة ستة شهور. كما كانت اللافتات والملصقات التي تتصل 
بحماية الحمام gap‏ حول الخنادق. 

وبحلول كانون الأول من عام 5 عَبّئت أكثر من مئتي حمامة 
کجزء من خمسة عشر مركزاً للحمام ت تقع علی الجبهة الفربية. ولم 
يكن جمیع الحمام يطيّر بسهولة؛ ففي الثامن عشر من شهر تشرین 
الأول من عام 1914 عندما كانت القوات الألمانية تتقدم إلى أنتويرب 
«آثر رئيس مكتب الحمام البلجيكي. بدموع انهمرت على وجهه. Gl‏ 
يحرق 2500 حمامة وهي على قيد الحياة على أنْ يجعلها تقع 2 
أيدي قوات كايسر التي كانت تتقدم». 

كما كشفت معركة سوم" مقدار أهمية الحمام وضرورته. فقد 
استخدم الفرنسيون 5000 حمامة خلال AS poll‏ ولم يفشل منها 2 
العبور سوى اثنين 2 المئة. ولا يعني هذا أن اثنين بالمئة من الرسائل 
لم تسلم. فجميع الرسائل المهمة أرسلت بنسخ إضافية من قبل 
حمامات أخريات. أما الحظائر المتحركة فقد كانت تجر بخیول أو 
حافلات تحولت إلى عربات كان يمكن نقلها وتحريكها إلى مواقع 


)1( وادي نهر السوم SOMME‏ يقع ‏ شمالي فرنسا وشهد معركة كبيرة 4 الحرب العالمية 
الثانية. 
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خلال الحرب العالية 
الأولى تمت حماية 
الحمام من Sl‏ يتحول 
إلى مصدر سهل 
للطعام لأنه كان 
ضرورياً للمجهود 
الحربي. 


محتلفة : لقد كانت الزسائل تحمل من الحنادق إلى مراك ا 
ومن الدبابات إلى قواعدها. و2 نهاية الحرب دخلت 2 الخدمة 2 
القوات البريطانية ما یقارب من 22000 حمامة اعتنی بها 400 من 

وحالما غزت ألمانيا النطقة الفرنسية أو البلجيكية. صدرت أوامر 
تقضي بالقضاء عل جميع الحمام. وان عثر على أي شخص ببیعها 
أو يمتلكهاء فیتهم بحيازة أشياء غير قانونية 2 AS poll‏ ونتيجة ذلك 
عوقب كثيرون بشدة. 

وعلى الجبهة dy pall‏ مُنحت حمامة فرنسية وسام كروا دي 
غییر ولیجیون دونير کشاهد على مآثر الحمام وذ کری له 2 فيردون. 
كما شَيّد نصب ف مدينة ليل الفرنسية تخلیدا لذکری العشرين آلف 
حمامة اللاتي قضت 2 ساحة العركة. كما آشاد نصب ے2 بروکسل 
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بواحد وعشرین آلف حمامة ومربیها کانوا قد قتلوا 2 الحرب. و 
برلین ثمة نصب للحمام الألماني الحارب. 

کتب الیجور جنرال فولر رئيس قسم الإشارة والاتصالات 2 
الجیش البريطاني: 

Óla‏ اضطررنا للتخلص من جمیع خطوط الاتصالات وطرقها 
التي تستخد م على الجبهة باستثناء ء آحدها. وان ترك لي الخیار Shy‏ 
أختار طريقة منهاء فلسوف أختار الحمام ومن دون أي تردد. علينا 
أن نعتمد على الحمام عندما تفشل كل الوسائل الأخرى. وخلال 
الفترات التي تهدأ فيها المعارك بإمكاننا Gi‏ نعتمد على الهاتف 
والتلغراف والرايات والإشارات وعلى كلابنا ووسائل عديدة أخرى 
استخدمت 2 الجبهة مع الجيوش البريطانية. ولكن عندما اندلعت 
المعركة وأفسحت المجال للقصف ونيران البنادق a‏ هذا من دون 
أنّ نذكر Vad‏ عن الهجمات بالفازات والقتادل. أوصلنا الحمام إلى 
ey‏ .. يسرني القول بأنه لم يخذلنا ا 

وتم الاحتفاظ بالحظائر المتحركة خلف الخنادق على الخطوط 
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الأمامية للجبهة 2 آوروبا. وکان یتوجب على الحمام SI‏ یسلم 
الرسائل إلى القاعدة 2 الغالب حتی 2 خضم اطلاق النار والغازات 
F 1‏ 
السامة. Lely‏ 4 انجلترا فقد شیّدت الحظائر الثابتة ‏ مطارات 
صنيزةركيسة. كما شید صف من السطاثر على طول الخط jie Lash‏ 
الشرقي من نیوکاسل على تاين إلى هاستینفز بغية الاستفادة منها 
إن حدث الغزو. وقد صدرت تعلیمات إلى جمیع طواقم الدبابات 
والطائرات البحرية والفواصات التي حملت alent!‏ بشأن كيفية 
التعامل مع الحمام ورعایته. ولم ينج من الحمام GLY‏ الذي آرسل 
إلى آفراد القاومة والتعاطفین معها. الذي اشترك 2 العملیات 
الاستخباراتية سوی 10 % فقط. 
يعد شيرآمي (الصدیق العزیز) واحداً من أكثر آفراد الحمام 
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تمیزاً وهو ذکر من فصيلة بلو تشیکرد كان قد أنقن أفراد «الكتيبة 
الفقودة» السابعة والسبعين من سرية نيويورك 2 الجيش الأمريكي. 
ففي السابع والعشرين من تشرين الأول من عام 8 وي «غراند 
بري» كان جنود تلك الكتيبة تحت وطأة هجوم عنيف. ولم يكن هناك 
معهم سوى طير واحد, فقد فتلت جميع الطيور بنیران العدو. طيّر 
شيرآمي وقصفته نيران العدو لكنه أفلح 2 الوصول إلى حظيرته 
به رامبونت على بعد أربعين ميلاً 2 غضون 25 دقيقة وكاد يموت. 
كانت البكرة التي وضعت فيها الرسالة ما تزال ملتصقة بسافه 
الجريحة التي كانت لا تزال معلقة ببعض شرائط من الأوتار. يعود 
فضل إنقاذ الكتيبة بسرعة إلى شجاعة شيرآمي الذي کوفی بمنحه 
بالوسام الفرنسي كروا دي غير. من دون SI‏ يحصل على وسام 
أمريكي بما GF‏ الجيش الأمريكي لا يكرم الحيوانات أثناء الخدمة 
بهذه الطريقة. رغم ذلك منح هذا الطير ميدالية ذهبية من منظمة 
مربي حمام السباقات الأمريكية. تو شيرآمي متأثرا بجراحه التي 
أصيب بها 2 المعركة 2 الثالث عشر من حزيران من عام 1919. 
وشاعت الأنباء التي تحدثت عن المأثرة البطولية التي قام بهاء وباتت 
موضوعاً لأسطورة. By‏ عام 1919 أنتج فيلم سينمائي عن شجاعة 
ذلك الطير وأما 2 العام 1926 فكتبت به قصيدة: 

«صديقي العزيز 

أنت من يجب Gh‏ نرسل 

فقدنا الكتيبة كلها 

وعليك آن تفوز بأي ثمن». 

خلال الحرب العالية الثانية. لم يكن للحمام البري المكانة 
الرفيعة ذاتها كأسلافه من الحمام الأيّاب. فقد نُظر إليه كحشرات 
زراعية وإضافة مفيدة إلى موائد الطعام أثناء توزيعه على الجنود. 
2 ذلك الوقت كان هناك ما يتراوح من خمسة ملايين إلى ستة 
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يبن حمامة برية 2 بریطانیا, إذ وزع خرطوش البنادق مجاناً 
oat‏ الرماة مما Le‏ سوق اللحوم بأكثر من مليون طير خلال 
الحرب العالمية التانية. 
4 حزیران من عام 1940 alandi gi paghi‏ على تطويع طيورهم 
2 الخدمة العسکرية للحصول على معلومات من أوروبا الحتلة. 
كان الحمام يؤخذ إلى القواعد الجوية حيث یجهز بصنادیق 
معدنية للرسائل وتربط مع کل طير منها مظلة بالاضافة إلى 
مؤونة طعام تکفیه عشرة آیام. وکانت الصنادیق تحتوي La‏ على 
معلومات واستبیانات تطلب ممن یجدها Gl‏ پرسل الطیر من جدید 
مع العلومات. كانت رحلة الذهاب والایاب هذه تفطي 300 میل. 
وبالطیع كان بعض الحمامات يُقتل على أيدي صقور دربها ous‏ 
کانوا قد نشروها عبر بادي Dagis‏ . وقد وصل العدد الاجمالي من 
الحمام الذي اث شترك Lla‏ 4 الحرب العالية الثانية إلى أكثر من 
ربع مليون حمامة مرسال. ولعت قيلم كرتوني بعنوان فالیانت انتباه 
البشر إلى مآثر الحمام البطولية أثناء الحرب. ويتحدث الفيلم الذي 
PEORES‏ من عدة أحداث وقعت 2 الحرب الثانية. عن وحدة 
مهمات خاصة من الحمام تسلم رسالة مهمة من حرکات القاومة 
إلى القرات 2 انجلترا. ومن بين شخصیات الفیلم نری حمامة 
غابات برية صغيرة وشجاعة. وأخرى مهووسة بتناول الطعام من 
ساحة ترافالفار (الحمامة الثانية مفرطة الوزن وتملؤها البراغیث 
وتبث القرف الذي يشعر به العدید حيال حمام الروك الشاثع). 
ولكي توصل تلك الوحدة الخاصة رسائلها. على Last yal‏ أنّ پراوغوا 
ويتجنبوا أعداءهم الحقیقیین, أي الصقور. يصور الفیلمْ الصقورَ 
الضارية والماكرة على أنهم النازيون. قفي أحد الشاهد. يتوعد زعيم 
الصقور Sh‏ يلتهم 553 alan‏ أسيراً. یفضب ذكر الحمام ويقول 


(1) محافظة 4 شمال فرنسا عاصمتها ليل. 
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مظلة ale‏ من 
الحرب العالية 
الأولى. 





للصقر: إنه كان يعتقده نباتياً. وهذه إشارة إلى نزعة هتلر النباتية 
المزعومة. 

كان موسوليني وفرانكلين روزفلت من أشهر من ربى الحمام. 
فبعض حمام روزفلت كان ينقل الرسائل من باريس المحاصرة وإليها 
خلال الحرب المالية الثانية. كما كان هنریش هملر رئيس الفستابو 
من مربي الحمام ورئيساً سابقاً لجمعية الحمام الألمانية. 2 نهاية 
الحرب. أقيم مزاد بالقرب من روما حيث Sual‏ اهتمام البشر على 
حمام موسوليني الداجن. وقد جاء العديد من مربي الحمام من 
مسافات طويلة لحضور هذا الحدث. 

وكان المكتب العسكري للحمام 2 الولايات المتحدة الأمريكية: ‏ 
أوج youl‏ يضم 150 ضابظاً و3000 رجل و54000 حمامة نقلت ما 
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یقرب من 30000 رسالة. وخلال الحرب كان الحمام يعبر البحار, 
إذ وصلت نسبة تسلیم الرسائل إلى 96 90. 

شکلت النهایات التي ال الیها بعض الحمام صدمة كبيرة. ضفي 
شتاء 1944 نقلت الحمامة لوسیا دي لامیرمور إلى موقع متقدم من 
المعركة وهناك طيّرت بمعلومات مهمة. لكنها تأخرت ف التحليق. 
4 تلك الليلة عادت برسالة: «إلى القوات الأمريكية. ها نحن نعيد 
الحمامة إليكم. لدينا ما يكفي لنأكله. التوقيع القوات الألمانية». 

عندما خشي مربو الحمام 2 أرجاء أستراليا من Ot‏ تتعرض 
بلادهم للفزو, تبرعوا بطيورهم بغية نقل الرسائل 2 حال استحال 
الاتصال عبر أجهزة الراديو. وعندما انتقلت الحرب إلى غينيا 
الجديدة. بات للحمام دور مهم هناك Lai‏ | فقد تمکن الحمام من 
الطیران 2 المناطق الجبلية وفوق الغابات وتسليم الرسائل © مناطق 
صعبت فيها الاتصالات العسکرية. أو استحالت 2 بعض الحالات. 

لم يخضع الحمام إلى التجنيد الإلزامي. كما لم تدفع أية 
تعويضات للحمام الذي لم يعد إلى الديار. أما مكافأة مربيه فتمثلت 
2 الإقرار بإسهامات طيورهم الهمة 2 المجهود الحربي. بعد هذا 
Sle als‏ أولئك الذين لم يسهموا بحمامهم 2 المكتب الوطني للحمام 
بو بريطانياء لم ادوا حصضصهم من المح لطبورهم Wl‏ 

ale 2‏ 1943 قدمت ماریا دیکین مُؤْسّسة الرکز الشعبي الطبي 
للحیوانات الريضة PDSA‏ وسام دیکین للحیوانات الأبطال التي 
خاضت الحروب. وشملت هذه الجائزة القوات السلحة ووحدات 
الدفاع الدني 2 الحرب العالية الثانية. وقد 42 هذا الوسام ذو 
الشریط البني والأزرق والأخضر معادلا لوسام فیکتوریا کروس 
(وسام فيكتوريا) الذي يُمنح تقد يرأ لليسالة. نع كد كيه کر 
البرونزي «من أجل البسالة». و«نحن نقاتل آیضا». وقد مُنح وسام 
دیکین خلال الحرب العالية الثانية إلى أربعة وعشرين کلباً وثلاثة 
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جیاد وهرّة واثنتين وثلاثين حمامة. وکان آول حیوان یتلقی هذا 
الوسام هو حمامة gh‏ تشیکر واسمها Sing‏ كانت قد أنقذت طاقم 
قاذفة. قال الکتیر من البشر بعودة all‏ الحمام الد اجن مند اعتبرت 
الاتصالات اللاسلكية متفوقة. لكن هذا لم يأخذ بنظر الاعتبار 
الأوقات التي لم تكن تتيح إرسال الرسائل باللاسلكي. ويمكننا 
توضيح هذه النقطة بالإشارة إلى حالة وينكي ( أسميت كذلك بسبب 
الطريقة التي تدلت بها عينها (PLS‏ «ففي عام 1942 أجبرت 
سفينة حربية بريطانية على التوجه إلى بحر الشمال. وطیّرت 
وينكي من صندوقها 2 خضم العمعة. وبرغم المياه التي اختلطت 
بالنقط والتي اعاقت حركة جناحیها. افلحت 2 قطع مئة وعشرین 
ميلاً إلى الساحل الاسكتلندي لطلب الساعدة. حدد فریق الانقاذ 
الطاقم الحاصر الذي كان یتشبث بزورق تجدیف ومن ثم وصلوا 
إلى بر الأمان. والجمیل 2 الأمر Gh‏ وينكي تلك حلت ضيغاً بعد عدة 
abl‏ على مأدبة أقيمت على شرفها. وقد جلست 3 قفصها 2 نهاية 
طاولة طويلة وبدأ الأدميرالات المعجبون بها يشربون نخبها». 

ك مقبرة المركز الشعبي الطبي للحيوانات المريضة 2 إلفرد 
ایسکس. يقبع ضريح ل«ماري aus!‏ وقد أدرجت ماري 
الحمامة 2 مجموعة إيكستر على خطوط خدمات الحمام الوطنية 
للاتصالات الدفاعية. وكان خط سيرها يمتد من تانتون إلى ایکستر 
ومن بلايموث إلى إيكستر. لقد طارت هذه الحمامة 2 العديد من 
المهمات ونالت نصيبها من الجراح. فذات مرة طت برسالة من 
وحدة الهمات الخاصة الثامنة 2 الولايات المتحدة الأمريكية؛ لكنها 
ضاعت. بعد أربعة آیام, وقمت على حظيرتها وقد غطتها الدماء بعد 
JI‏ انشطرت من العنق إلى الصدر. بعد GI‏ هاجمها أحد النسور. 
خيطت وأعيدت إلى الخدمة. كما جرحت 2 مناسبتين آخریین, 
)1( الفعل منها -wink‏ 


Exeter (2)‏ مدينة فیها كاتدرائية تاريخية تقع نهر إيكس 2# ديفون جنوب غربي إنجلترا. 
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وسام صلیب فیکتوریا 
یمنح للحیوانات الأبطال 
لجهودها 2 الحرب. 
وقد تلقی الحمام أوسمة 
دیکین أكثر من أي من 
الحیوانات الأخرى. 


خیطت ‏ |حداهما باثنتي عشرة درزة رغم أن وزنها لم يكن یتجاوز 
باوندا واحدا. 

و أستراليا نالت حمامتان وسام دیکین؛ (الحمامة 139 dd‏ 
t‏ 43 والحمامة 879 و 43 (dd‏ وکانتا الحیوانین الوحیدین البطلین 
اللذین نالا هذا الشرف. كان تکریماً وکانت آوسمة جاءت بعد المات؛ 
ذلك آنهما لم تعودوا إلى الدیار حيتين بعد الحرب. 

قدر كيث رايستون وهو ملازم بوحدة المهام الخاصة الأسترالية 
التابعة لمكتب الخدمات الوطني للحمام 2 سلاح الاشارة ‏ غينيا 
الجديدة خلال الحرب العالية الثانية. SL‏ ما يقارب العشرة آلاف 
حمامة ترکت 2 غینیا الجديدة. لقد فتلت تلك الحمامات على 
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خلفیات |نسانية بسبب قوانین الحجر الصحي بالاضاقة إلى عدم 
وجود حبوب طبيعية تناسبها 2 غينيا الجديدة. وقد أعيد العدد 
القلیل من تلك الحمامات وذلك لأغراض تتعلق بالعروض. و2 
الثامن من شهر تشرین الثاني من عام 1945 آشادت صحيفة صن 
التي تصدر 2 سيدني تخلیدا لذ کری حمامات غینیا الجديدة التسع 
اللواتي 5592 لعرض ذکری الحرب الأسترالية. 

وداعاً يا طيوري الخلصة 

۶ الحرب كنت خارقة 

الآن تکرمك بلادك 

تخطفتا لوب اديه مج الحتود taia Gje‏ اسطروا إلى 
قتل «رفاقهم 2 السلاح» الذين دربوهم على خوض العارك وأنقذوا 
العديد من الأرواح؛ والذين أقاموا صلات روابط فيما بينهم. لقد 
فقتل ذوو الریش والأجنحة ولم يتقاعدوا كما حدث 2 بلدان أخرى. 
والمحزن 2 الأمر أن الحمام الأسترالي لم تف اسما بل Matas)‏ 
وما هذا سوى سبيل للنأي باللفس عن تشكيل أواصر صدافة. وقد 
وجهت 2 تشرين الثاني من عام 2000 دعوة لأعضاء سابقين من 
قسم الحمام لحضور الاحتفالية التي تقام بمناسبة «يوم التذكر» 2 
السینوتاف & وایتهول لندن. PE‏ تم الاعتراف بالحمام. 

ورغم Òi‏ ملصق فريدريك هنري كي هنریون «حمامة السلام» 
الذي نشر 2 عام 1944 ربط الحمام بالسلام» فقد كان تصمیم 
بیکاسو لحمامة على ملصق للمؤتمر العالي للسلام 2 عام 1949 
هو الذي ربطها بالنفُس كرمز حديث للسلام. لقد daly col‏ 
السلام التي تظهر على شعار الأمم التحدة مألوفة. رغم ذلك تم 
تحدي اليمامة بوصفها رمزاً كونياً لاسلام. فلوحة بيت لحم لبانكي 
هي قطعة مستفزة من الفرافيتي Graffiti‏ تتحدی الیمام ورسالته 
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فريديرك هنري 

كي هنریون ملصق 
Dove of Peace.‏ 
1944. 





السلمية التي يقترن بها. 

لقد استطاع الحمام بوصفه رسولاً أنّ یقوم بالشيء ذاته خلال 
الحروب. 

2 السنوات الأخيرة بات الحمام یستخدم کشاشات وأجهزة 
لتحدید تلوث الجوء ففي ale‏ 2006 كانت هناك خطة لوضع حقائب 
ظهرية متحرکه على سرب :من جنافات 'لترّصد التلوث 4 الجو. 
طیّرت عشرون حمامة ‏ السماء فوق سان خوسيه 2 کالیفورنیا: 
ل ale aK‏ ی الاومات من ی اللاحية 
عن طريق الأقمار الاصطناعية. كما ler‏ حساسات تشير إلى تلوث 
الهواء فضلا عن هاتف نقال. كانت آلات التصوير التي ربطت حول 
أعناقها بالغة الصغر وترسل صوراً للفضاء. لقد كان الحمام رسولاً 
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للبيئة مكملاً دور أسلافه الأسطوريين 2 أيام الطوفان العظيه!!). 
2 تلك الحكاية وجد الحمام الأول يابسة لیرسو فیها فلك نوح, وأما 
2 آیامنا هذه فهو يساعدنا 2 الحفاظ على ذلك الإرث. 
رياضة 

أدت مهارات الحمام الملاحية الخارقة إلى تنظيم سباقات له 
تشبه سباقات الجياد (وأحيانا تُشبّه بسباق البلوكولار. ان معدل 
سرعة الحمام الأياب ستون ميلاً 2 الساعة مع اندفاعات ما بين 80 
- 90 ميلاً 2 الساعة. وقد بدأت السباقات الحديثة 3 بلجیکا : کان 
أول سباق أقيم 2 عام 5. By‏ عام 1819 كان هناك سباق من 
تن الى اورب افد ت pals 32 E‏ 

,2 عام 1832 جری سباق آخر وأيضاً للمسافات الطويلة هذه 
المرة بين لندن وبلجیکا. 

حسّن مربو الحمام البلجيك طیورهم وصقلوا مقدراتها من 
أجل مزيد من السرعة آثناء الطیران ومزید من التحمل وأسموها 
«الستکشفون «Voyageurs‏ انتشر استخدام هذا الحمام إلى 
العدید من أصقاع العالم. وبحلول العقد التاسع من القرن التاسع 
عشر افتتحت نواد لسباقات الحمام 2 بلدان آورويية آخری. وب 
انجلترا 2 الأيام الأولى من السباقات كان الحمام يؤخذ بالقوارب 
إلى ساوثمبتون. أو ے عربات تجرها الجیاد أو 2 عربات القطار 
الخفورة. و محطة ماریلیبون ب لندن كان هناك کولومبادروم() 
حيث يمكن للحمامات المتسابقات آن ينلن قسطاأً من الراحة قبل 
آن يؤخذن إلى وجهتهن. وب أيامنا هذه يؤخذ الحمام إلى غرف 
النوادي ويوضع 2 صناديق وينقل إلى السباق. وسباقات الحمام. 2 
(1) طوفان نوح. 


)2( سبق ذکرها. 
)3( سبق التنویه عنها. 
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رسالة suc‏ میلاد 


مختلفة. سلسلة بيت 
لحم. کانون الأول عام 
2007. 


بلجیکا. رياضة شعبية مع آکثر من 60000 من مربي حمام من أصل 
عدد السکان الذي يبلغ عشرة ملایین نسمة. كما أن لهذه الرياضة 
جماهیریتها أيضاً ‏ آنحاء آخری من أوروبا (هناك أكثر من 500 
ناد 2 هولندا) بالاضافة إلى تبني هذه الظاهرة 2 الولایات التحدة 
الأمريكية حیث ييلغ عدد أتباع تلك الرياضة 10000. وجيء برياضة 
سباقات الحمام إلى الولایات المتحدة الأمريكية ب عام 1875 وکان 
عام 1878 نقطة انطلاق لسباقات منتظمة بحسب تقریر صدر 
موخراً عن اتحاد سباقات الحمام الأمريكي: هناك 15000 حظيرة 
مسجلة ذ الولایات التحدة الأمريكية. رأى البمض ب هذا رياضة 
وحشية وشنوا الحملات gail‏ وآفلحت مساعیهم تلك 2 مدينة 
شیکاغو. 

سرعان ما تتحول هذه الرياضة إلى رياضة رفيعة + مناطق 
2 آسیا ورومانیا وترکیا. ویعود ذلك إلى الجوائز الالية الکبيرة 
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التى رصدت. فضلاً عن الرهانات الداثرة حولها. فقد دُفع مبلغ 
00 جنیه استرليتي لقاء الحمامة «الروح القن لا تقهر 
Spirit‏ eاnvincib[»‏ بعد GÍ‏ قازت بسباق برشلونة التقليدي الدولي 
2 عام 1992. لكنّ السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً بسبب أكلاف 
الحياة وعمر المربين. 

cab‏ حكاية ذكر الحمام «ملك روما «King of Rome‏ مادة 
لأسطورة؛ إذ ad‏ «ملك روماء الذي يملكه تشارلي هدسون من ويست 
ديربي» أحد أشهر حمام السباقات 2 بريطانيا. و روما عام 
3 هبت عاصفة خربت السباق هناك. حيث لم ينج من ألف 
حمامة بريطانية اشتركت 2# السباق سوى اثنتين ( كان حظ الحمام 
البلجيكي أوفر فقد عادت GLB!‏ وستون من أصل مئة وعشرين). 
قطع ملك روما 1001 ميل وهي المسافة بين روما وديربي. ودفعت 
الظروف التي حقق فيها ملك روما هذا الإنجاز ديف سدربي GY‏ 
يكتب أغنية «ملك روما» (1983). 

يؤكد بیتاها الأولان على حلم الانسان العادي الذي یتطلع إلى 
السماء أو النجوم من خلال مآثر هذا الطیر. فقد غير هذا الطیر 
البطل حياة صاحبه وروحه: 

مه الطرف الفربي من ديربي ثمة عامل 

يقول: «لا أستطيع الطیران. لكن طيوري تستطيع» 

عندما أطيّرهاء تبدو جزءا مني 

رفع علی أجنحة وضاءة. 

آعرف SL‏ الانسان یزحف, أو یستطیع SÌ‏ يتعلم الطیران. 

لكنني يجب či‏ آحاول 

diy‏ عاش الرء هناء فلسوف تبدو الأرض كريهة. 

أحياناً أحتاج إلى أنّ يأخذني النصر بجناحیه ویحلق بي». 

بالطبع ail‏ أكثرمن فوز, رغم أنه حدث مثير بحد ذاته؛ فبالنسبة 
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لربي الحمام الکادحین. هي الاثارة التي تنجم عن حلم الفوز والأمل 
بالفرار من المشكلات وحالة الفقر التي يعيشون فیها. 

يُقابل مربو الحمام ب2 آیامنا هذه بکثیر من الاحترام» رغم أنَّ 
الأمر لم يكن كذلك على الدوام. ففي انجلترا لم ینظر إلى مربي 
الحمام باحترام قبل عام 1858 عندما نشر جون ماثيوس إيتون كتابه 
Treatise On the Art of Breeding and Managing Fancy‏ 
Pigeons‏ بل عدوا موضع شبهة وارتياب. فقد ais‏ 2 الخانة ذاتها 
التي وضع فیها صیّادو القوارض!!'. وسارقو الکلاب. 

ثمة سوال یتعلق بالكيفية التي یُنظر إلى الحمام من قبل مربیه, 
ومن قبل من پشرکونه 2 السباقات. هل یتعاملون معه كسلعة تعود 
علیهم بالنقود؟ al‏ يتعاملون معه GLE‏ ریاضیین؟ لقد تلقی کبیر 
مربي الحمام هایدن Jès‏ عرضاً من طاهية البرنامج التلفزيوني 
Two Fat Ladies‏ کلاریسا دیکسون رايت لتزویدها بحمام لطعم 
آحد آصدقائها. وقد اعتذر هایدن بقوله: «لا آستطیع, فأنا لا أتناول 
لحوم أصدقائي». 

تحدث أحد الذين يشركون الحمام 2 السباقات عن تلك 
الرابطة الوثيقة مع الحمام بقوله: « كان أحدهم يملك طيرا اسمه 
کارمن. حنطه بعد أنْ مات. هي ذي علاقتنا مع الحمام. لسنا مثلكم 
نقتل كلابنا عندما تخسر السبافات. وتطلقون على الجياد ما يسمى 
رصاصة الرحمة عندما يتقدم بها العمر. رغم فوزها بسباقين, 
لیرسل بها إلى الصانع چا هامدة. الحمام بالنسبة Lidl]‏ أمر Gateway of‏ 


شخصي دا (ge Dreams‏ تمتال 


ومن الشائق SI‏ ننوه أنّ تشارلز داروين كان يعتقد الشيء نفسه؛ للبارون بيير دي 
فقد كبر شففه بالحمام حتى أنه لم يعد يستطيع Gl‏ يقتل أو یشرح كوبيرتين. سينتينيال 


أوليميك بارك, 
)1( 2 الأصل Rat Catcher‏ وهي المهنة التي درجت الحكومات سيما 2 المدن على أتلانتا. جیورجیا. 
تشجیمها للتخلص من القوارض والجرذان. جیور جي 
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الطیور التي باتت صديقة له. ففي عام 1860 دخلت قطة ابنته ايتي 
حظيرة 3 الحمام وقتلت Lines‏ منها. ولم يكن من داروین الا GI‏ قتل 
القطة وهذا ليس من شيمه. يقول الكاتب JOL‏ بولتر 2 کتابه 
Ol :Darwin’s Garden‏ السبب وراء انفجار غضب داروين 3 
تلك الحادثة الحزن الطاغي الذي كان Sas‏ به جراء موت آني ابنته 
الأثيرة على قلبه قبل ذلك بتسع سنوات عندما كانت 2 العاشرة 
من العمر. أكثر منه ردة Jad‏ على فقدان طيوره التي كانت الوسيلة 
الرئيسة 4 بحوثه التي أدت إلى نظريات الاصطفاء والتكيف. 

شكل اليمام جانباً من الألعاب الأولبية الصيفية او 2 ale‏ 
6 ومن ثم 2 عام 1920 . بعد GI‏ أضيئت الشعلة صُيّرت اليمامات 
كرمز للسلام. كان تنظيم الحدث [yal‏ بالغ الأهميةء لكنه لم يكن 
كذلك 2 دورة سيؤول للألعاب الأوليمبية عام 1988. فقد نظر 
العديد من الحضور بخوف عندما بقيت اليمامات 2 منطقة الشعلة 
حيث أحرقن أحياء عندما أضيئت الشعلة. ومن الجدير ذكره آن 
دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت 2 عام 1900 كانت الأولى والأخيرة 
التي تطلق فيها حمامات حية. Sla‏ كانت الحمامات البيض قد شكلت 
جانباً من مراسم حفل الافتتاح ‏ عام ۰1900 هل أقيمت وقتها صلة 
بين السلام وإراقة الدماء؟ 

لقد وقفت الأحداث الأخيرة 2 المملكة المتحدة 2 وجه إمكانية 
اعتبار سباقات الحمام رياضة. وقيل لمربي الحمام بوجوب دقع 
تكاليف مهنتهم تلك. ذلك آنها بقيت من دون SI‏ يعترف بها 
كرياضة. وكتب أحد النوادي إلى الملكة بوصفها راعية لجمعية 
الحمام الملكية: «سيضطر مربو الحمام إلى أن يدفعوا ضريبة عن 
الحظائر التي يحتفظون فیها بسلال السباق؛ OY‏ تلك الهواية لم 
يعترف بها كرياضة.» وقال الناطق الرسمي 2 HM Revenue and‏ 
5 ن: «لم درج سباقات الحمام واحدةٌ من الرياضات المؤهلة 
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تي Wigs!‏ مایا رها baja‏ مین الاعمال فجن Abad‏ جسمیه Bal‏ 
الریاضات للهواة». ۰ 

ضربة آخری تلقتها هذه الرياضة 2 عام 2007 تجلت 2 حظر 
البرلمان البريطاني سباقات الحمام من Jo‏ القارة الأوروبية إلى 
Lille»‏ بسبب مخاطر نقل آنفلونزا الطیور. لکن بریان سمبسون 
عضو حزب العمال 2 البرلان الأوروبي دعم رفع الحظر عن مربي 
الحمام معلنا بأنَّ الحمام لا يحمل سوى مخاطر قليلة فيما يتصل 
بانفلونزا الطيور. 

ثمة جانب مظلم آخر یتجلی 2 رياضة الرماية. فقد حظرت هذه 
الرياضة 2 بعض الدول. إذ استبدل الحمام الحي بآخر من الطين. 
لكن 2 بلدان GS!‏ ورغم ذلك ما تزال هذه الرياضة مستمرة 
والأهداف بالطبع هي حماماتٌ حقيقية التي يتم الحصول عليها 
بنصب الشراك لتؤخذ بعدها إلى نوادي افیا وما خرن 
هذه الرياضة 2 الولایات التحدة الأمريكية؛ ريما SY‏ آهداف تلك 
الرماية حمام. وليست حيوانات جذابة. وينصب صيادو الحمام 
غير الشرعیین ‏ الولايات المتحدة الأمريكية الشراك لهذه الطيور 

HAME 1 


+ 


بدء أحد سباقات 


الحمام: نيويورك 
1915 
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ل مدينة نیویورك. وعندما یصلون إلى منطقة الصید تکون هذه 
الطیور 2 الفالب تتضور Lege‏ وتصارع للبقاء على قيد الحياة. 
يُترك العدد الکبیر من الحمام للموت. أو تطؤه الأقدام أو يرمى 
به إلى النفایات. 2 نيويورك ثمة حركة سرية راديكالية تضم 
مواطنین مسؤولين یخفرون الشوارع ویخربون خطط الصیادین غير 
الشرعیین. بيد أن التفییرات 2 تشریعات حماية الحماح من هذه 
الوحشية لن يأتي بها سوی الزمن والثقافة. 
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4 - مرغوب به dic al‏ الحمام والیمام 
2 الأدب والفن والثقافة 

آلهم alot!‏ والیمامْ Gals‏ وکتاباً عبر القرون. فقد استمر 
حضوره من أعمال الموزاييك والأيقونات إلى النحت والشعر والرسم 
ere‏ انا كان الحمامٌ والیمامٌ يُصْمّنان 2 الأدب لأهداف 
تتعلق بإسداء التوجيه والارشاد. و أحايين آخری. كان الهدف منه 
مجرد المتعة. وبسبب هذه العلاقة التي أقمناها مع الحمام لآلاف 

من السنین. حاول الفنانون ea‏ الشراكة ے القدس. M‏ 
رسولاً. وصوروه منارة وهدياً s‏ تشیر إلى «الفریب»؛ إلى ما بعد العادي. 
كما استخدموه دلالة على المثل الأعلى المتملص المحير الذي تتوق 
قلوینا الیه. أي الحرية والسلام. 

یظهر الحمام أو الیمام 2 الأدب Bale‏ لسبب من آربعة: أولاً. 
GAL‏ بحقائق uel‏ رمز الحب. أو كمادة للكراهية والعزوف 
عن pal‏ ماء أو كوسيلة للتعبیر عن التزام أخلاقي. يتفرّد الحمام/ 
اليمام 2 أنه يقبع ‏ قطبي المشاعر التقابلین. الحب والكراهية. 
يؤكد هذا ومن جديد على التعارض والانقسام الكامن بين هاتين 
العاطفتين. 
الحقائق 

ذكر الحمام الآداب الإغريقية والرومانية؛ لتوضيح الحقائق 
قفي حديثه مع غلاوكن 0120607 2 كتاب «جمهورية» آفلاطون 
(الکتاب الخامس)». يشير سقراط إلى الاصطفاء 4 سلالات 
الطیور. 29 «تاریخ الحیوان «History of Animals‏ تظهر معرفة 
أرسطو الجيدة بمیزات الحمام وعاداته من خلال إشارات واحالات 
عديدة إليه. ففيه يصف ارسطو خمسة انواع من الحمام البري, 
وجميعها معروفة 2 أيامنا هذه. 
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قرانسوا دي piss‏ 
«صدام حسين» 


.1990 





و الأدب الروماني یناقش فارّو Varro‏ 2 کتابه De rerum‏ 
rusticarum‏ الأثمان الرتفعة التي كانت تدفع لقاء الحصول على 
الحمام. كما نوه أيضاً إلى Sh‏ الحمام يتناسل على مدار العام ما خلا 
شهر شباط. ریما كان هذا Jacl‏ هذه الفالطة. كنا ذكر الحمام 
& أعمال کاتو الأکبر «Cato the Elder‏ وفيرجيل «Virgil‏ وبليني 
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Pliny‏ . وجوفینال call) Juvenal‏ ذکر انتشار الحمام 2 سقائف 
روما). وکتب آیلیان Aelian‏ عن عادات الحمام 2 وضع البیوض: 
منوهاً إلى ČÍ‏ الحمام یضع بیشتین. الأولى یفقسها الذکر. وأما 
Gad alll‏ د الات وهناه clit‏ مغالطة: 

وکما ذکرنا من قبل: لعب الحمام دوراً 2 الميثولوجيا الرومانية 
والاغريقية. ففي الأخيرة: كانت اليمامة هي الوسيلة التي عبرت 


فتاة تحمل Bales‏ 
صورة باللون البني 
الفامق 1902. 
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بها سفينة الأرغوناتوس صخرتي سیبملفیدز(!). و عام 1592 
سمّی الفلكي ورسام الخرائط الهولندي بتروس بلانسیوس Petrus‏ 
5 مجموعة من النجوم تقع خارج مجموعة كاني ماجور 
Canis Major‏ بوصفها Columba‏ «کولومبا» ( الیمامة). وی فا 
هذه الجموعة hal‏ بکولومبانوشي ColumbaNoachi‏ (وتشیر 
إلى اليمامة ب حكاية فلك نوح) آکثر مما عرفت بکولومبا باحالتها 
الميثولوجية الا غريقية إلى حكاية الارغوناوت. 

وکان لبعض GUSH‏ اهتمامات عميقة بالحمام وسلالاته. اذ 


حمام النیکویار رسم 
آخذ من الواقع. جورج 
ادواردز کانون الثاني 
1 من کتاب 

Gleanings of 
Natural History 
(1764 (شن‎ iii 





)1( انظر الفصل الثاني. 
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كان شکسپیر Le pe‏ للحمام أو أنه كان یعرف مربین. فکتاباته تصف 
أحيانا خصائص الحمام التي لا یمکن استشفافها الا بالرصد 
الدقیق واللصیق. ففي مسرحية «علی هواك» ( الفصل الرابع المشهد 
الأول) تقول روزالیند إلى آورلاندو: 

«لعمري لأكونن أشدّ عليك غيرة من ذكرى حمام الزاجل على 
انثام». 

ریما كانت تلك هي المرة الأولى التي تذکر فيها سلالة بعينها 
2 الأدب الإنجليزي والتي جاءت على لسان روزاليند. كما أشار 
شكسبير إلى معرفته بسكينة اليمام ووداعته مقترنة بغريزته الأبوية 
القوية التي تتجلى 2 حمايته لصفاره. 2 مسرحية هنري الرابع 
الجزء الثالث ( الفصل الثاني المشهد الثاني): 

ستتغیر آدنی دودة 

بعد أنّ تطأها الأقدام 

وينقرها اليمام 

لحماية صنارها 

كشف تشارلز ديكنز عن Aa paa‏ واسعة بالحمام وبسلالات معينة 
dis‏ 2 روايته «Barnaby Rudge»‏ 

كانت هناك حمائم # ساحة الإسطبل الموحشة وخارج الباني, 
وكان لا يستطيع تقدير أعداد الحماتم | الا صاحب الاسطیل. ريما لم 
يكن تحليق تلك الطيور الذي ي اتخذ شكلاً دائريا أء من حمام الرنتس() 
إلى حمام ذيل المروحة Fantail‏ وول إلى الحمام البهلوان. انتهاء 
بالبوتر. 2 حال من التناغم مع الطابع الرزين والثقيل للمبنى؛ 
لكن صوت الهديل الرتيب الذي صدحت به بعض تلك الطيور طوال 
النهار. كان ملائماً للمكان وبدا وكأنه يترنم له بتهويدة كيما ينام. 


Runt (1)‏ وتعني أصغر وأضعف أفراد العائلة أو المجموعة. 
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اقتبست رواية بیاتریس بوتر © The Tale of The Faithful‏ 
6 التي کتبت 2 عام 1907 عن قصة حقيقية. نشرت الرواية 
بطيعة محدودة بعد alag‏ الکاتبة. ورغم اعادة طباعتها مذاك. 
فقد بقیت غير معروفة كثيراً حتى بين العجبین ببیاتریس ذلك ji‏ 
النص الأصلي لم یحمل رسومأ. تحكي الرواية أشياء عن اخلاص 
زوج من الحمام وولائه بعضه لبعضه الآخر. كما تأتي بوتر على ذكر 
دور الحمائم 4 تهريب آشیاء. وتكشف عن عين خبيرة بالسلالات 
المختلفة وبعادات تلك الطيور 2 بناء أعشاشها . (كانت بوتر تمرف Éi‏ 
ثمة Laga‏ يفصل بين وضع البيضة الأولى والبيضة الثانية). alalla‏ 
G>‏ ألا تكون تلك الحكاية على قدر من الشهرة . فمعلوماتها الدقيقة 
عن عادات الحمام والسلالات ودورها 2 ERN‏ إلى جنب مع 
البشر يجعل منها حكاية تمدنا بمعلومات وحقائق عن الحمام. 

كل البشر یعرفون Sl‏ الحمام عاش بیننا لالاف السنوات. وتکیف 
بسهولة تامة مع الأسلوب العماري للمدن وآفاریزها العديدة ومبانیها 
التي تشبه الجروف الصخرية. 

وتوفر هذه الأمكنة (الکوی) الحمية أو الارتجاعات. حماية 
لصفار الحمائم. یتساءل بعض سکان المدن عن السبب الذي لا 
یجعلهم قادرین على رؤية افراخ الحمائم لد pyle‏ هذا السوّال على 
الکاتب الراحل اي. بي. Meaty‏ 

سوال: «برأيك هل سبق Sly‏ رأى أحد زغلولا 2 مدينة 
نیویورك»٩‏ 

جواب: بالطیع حدت ذلك. فقد سجلت حالات عديدة. ففي 
ظهيرة هذا اليو. م بالذات رأيت بأم العين Bole‏ عش يذ المبنى رقم 
3 من الجادة الخامسة 2 الطابق الثالث ذي الواجهة الأمامية 


Beatrix Potter 1866-1943 (1)‏ کاتبة قصص أطفال انجليزية. 
als E.B.White (2)‏ آمريكي اشتهر بالعدید من الکتابات عن الأطفال. 
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على بعد خطوات من حانة کارلتون هاوس» ویطل على حلبة ركوب 
الخیل 2 سنترال بارك. كما يتمتع العش بعنوان عصري ينتمي إلى 
الدرسة الباروكية لأعشاش الحمام. 
الحب: دنيوي وديني 

تجسدت dle‏ بية الیمام بالئسبة للعدید من الکتاب والفنانین وما 
تزال. ‏ اقترانه بالحب والتودد وفن الفزل. عموماً. الیمام ولیس 
الحمام هو الذي ارتقی إلى ذری العاطفة الشاهقة الدوخة. وقد 
عبر العدید من القنانبن عن هذا الحب وذلك الافتتان من خلال 
الأدب أو الوسیقی أو الفن. ومن حين لآخر کانوا يعبرون dic‏ بطريقة 
آخری. فقد أشارت إليزابيث باريت براوننة!!) إلى عاطفتها الجمّة 
لليمام. وكان زوج يمام هدية هوخير تعبير عن تمنياتها إزاء صديق. 
فقصيدتها «My Dove»‏ هي & جانب منها إقرار بالدروس التي 
استقتها من يماماتها: 

أي يماماتي الصغيرات! 

علميني صفوة الحكمة! 

لأمشي 

2 شوارع الدينة, 

ينبوع مجهول للعالم 

كما سطر شعراء فيكتوريون آخرون قصائد تحدثت عن الحب 
الرومانسي. وليس غريباًء SE‏ يقارن روبرت براوننغ(*) حبه (ريما 
كان لالیزابیث؟) بيمامة: 
Elizabeth Barrett Browning 1806-1861 )1(‏ شاعرة ومفكرة سياسية 

إنجليزية. 
Robert Browning 1812- 1889 (2)‏ شاعر إنجليزي. 
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بطاقات تعود إلى فترة 
ماضية تصور الاقترانات 
الثقافية بالیمام بطرق 
عديدة. من کونه رمزاً 
للبراءة والطهارة. إلى 
كونه يحمل Plat‏ 
والشاعر. 





كما آقام الشاعران تینیسون Tennyson‏ 2 قصائده 


Mauds Gardener>s Daughters Locksley Hall‏ ووردزورث 
Wordsworth‏ 3 قصیدته «العندلیب» التي یقول فیها: «يقين أنك 
فن». صلة ما بين اليمام والمشاعر الروماسية انا تقیم کلمات 
الأغنيات مقارنة بين Coll‏ واخلاص اليمامة. كما GI‏ تلك الكلمات 
تصف المشاعر الجسدية. فعبارة «يرفرف بجناحيه» تقترن بالحب 
الرومانسي عندما Glos‏ المشاعر. وما يجعل من هذا الاقتران طبيعياً 
را هو التقاي مابين كلمة Doves Love‏ بينما الأمر غير ذلك 
مع كلمة „Pigeon‏ 
وأما الأمثلة فكثيرة وتضمٌ أعمالاً موسيقية نالت جماهيرية 
كبيرة ومن مختلف الحقب شأن أغنية on the wings of a dove‏ 
(علی جناحي يمامة) التي اقتبسها فیلکس مندلسون!!) من الزامیر 
Felix Medelssohn 1809-1847 (1)‏ مولف موسيقي GU)‏ وأحد الشخصیات 
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يمامة ووردة. ویلیام 


موريس تصميم 
لستائر منزلية. 





الإصحاح -55 الآيات 7)17-1. 
تم تصوير الحمام واليمام بوصفها تساعد من يبحث عن الحب. 
„às‏ فيلم Enchanted”?‏ الذي أنتج عام 2007 تجد بطلة الفيلم 
الأميرة جيزيل نفسها 2 مدينة نيويورك الحديثة. بينما 2 نسخة 
والت ديزني من فيلم سندريلا الذي أنتج 2 عام ۰1950 نرى الطيور 
الطليعية ‏ رومانسية مطلع القرن التاسع عشر بك اوروبا. 
(1) «فقلت ليت لي جناحا كالحمامة فأكبر وأستريح». 
(2) قامت بدور البطولة فيه الممثلة آمي آدامز وباتريك ديمسبي وأخرجه كيفن ليما. ورشح 
لثلاث جوائز أوسكار. واللافت Gi‏ النجمة سوزان ساراندون اشتركت به ‏ دور ثانوي. 
وأما جولي أندروز فقامت بدور الراوية. 
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امرأة مع حمام عام 
3. رسم بالزيت 
على کنفا. 


الصغيرة شأن عصافیر الدوري تساعد سندريلا 2 أعمال SRI‏ 
فالحمام الكبير 2 مدينة نيويورك (وهو هنا عصافير الدوري) 
يساعد الاميرة جيزيل. 

2 فیلم «دونكي سكينء!!2 (إخراج جاك ديمي 1970): وهو 
تنويع على حكاية سندريلا لتشارلز بيرو تظهر الیمامات 2 العدید 
من المشاهد. ففي ساحة القصرء نجد الأميرة جالسة وتعزف على 
الهارب تغني عن الحب. تحيط بها حمائم الفانتيل!2) البيضاء. 
وبالفعل يظهر العديد من تلك الحمامات بك JS‏ مشاهد الفيلم. 


)1( ظهر 2 النسخة الفرنسية بعنوان Peau Dane‏ وأخرجه جاك ديمى وقامت بدور 
البطولة فيه أسطورة فرنسا السينمائية كاترين دونوف 
Fantail (2)‏ سبق التنويه عنها 


156 
Twitter: @ketab_n 


وحتی 2 غرفة نومها. ثمة برج حمام بالقرب من سریرها مع العدید 
من حمامات الفانتیل فيه وعلیه. يمثل الیمام البراء2 والطهارة. 
ويؤكد على الاحات وتضمینات خطرة. وبصرف النظر عن البراءة 
والکومیدیا 2 فیلم euchanice‏ نجد الیمام 2 فیلم Donkey Skin‏ 
یکشف عن ثيمة Theme‏ اکثر ظلاما 2 الحکاية. من خلال ترمیز 
براءة الأميرة مقابل انعدام الأخلاق عند آبیها الستعد لانتهاك 
تابوات(") سفاح القربی أثناء سعيه للزواج منها. 

2 الفالب تشیر الکتابات التي تتناول الیمام إلى حب مختلف, أي 
حك الله أحيانا یجبرنا هذا الحب الالهي علی أن نقیم مقارنة بین 
حب allt‏ وحبنا نحن الذي یعکسه سلوکنا الأخلاقي. 

2 «الفردوس المفقود»” يأخذ جون ملتون الخلق بعين الاعتبار 
متخیلاً الله یحتضن المالم. شان الیمام الذي یحضن بیوضه 
لیفقسها. ليأتي JS‏ شيء إلى الوجود. بعد OF‏ بهیمن عليه إحساس 
عميق بالخوف والخشية. يسأل ملتون alll‏ العون. ذلك أنَّ إدراك قوة 
الله وخيره. يشتفل كمرآة لروحه. يعرف ملتون 4 صميم قلبه أنه 
فشل: 

وجدت منذ الازل 

وبجناحين جبارتین انبسطا 

مثل يمامة جلست تحضن اللج الهول 

لیحبل: Be‏ تنور مظلم 

ما هو bly‏ ینهض 

Oasa 

Ll‏ ويليام بليك فیجهر باحتجاجه على احتفاظ البشر 
Taboo (1)‏ محرمات. 

Paradise Lost (2)‏ ملحمة شعرية خطها الکاتب الانجليزي جون ملتون 2 عام 1667 
)3( الترجمة للمترجم. , 
William Blake (4)‏ شاعر ورسام انجليزي )1757-1827( آبدع شکلا شعریا = 
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بطیورها ضمن آقفاص. یحاجج بليك, بان ذلك لیس وحشية فقط. 
بل هو أيضاً ضد «الخطط الالهي:: 

Òl‏ بيت الیمام التخم بالحمام والیمام. je‏ جهنم 2 کل 
آرجائها. 

وأما قصيدة جون کیت (D‏ بعنوان The Dove‏ فهي مؤثرة. 
إذ تقابل بين ما حدث ليمامة الشاعر مع سذاجته ووحشیته غير 
المقصودة: 

ماتت حلوتي يمامتي 

التي كانت.... 

ظننتها ماتت حزناً 

ولکن Bl‏ حزن هذا 

فقد أوثق منها القدمان 

بخيط ناعم 

حاكته يداي. 

كما ظهرت عدة كتب مصورة ركزت على «عيد الميلاد 
Memories of the Manger (gis «Christmas‏ لميشيل ميدلوك 
أدامزء وفیه تروي اليمامة حكاية «مولد الإنسان». By‏ کتاب 
Animals’ Christmas Carol‏ لهیلین وارد. يفني کل من الحیوانات 
آغنية عن هدية قدموها إلى السیح 2 طفولته „Christ Child‏ 
فهدية Pol pall‏ له كانت أغنية. Lely‏ الهدية فیذکرها جوزیف 
ویلکون & کتابه Thomas and The Dove‏ . 

وفیها يقدم توماس «للمسیح الطفل» يمامة بسيطة صنعها من 
الخشب بیدیه. كان توماس محرجاً ومرتبكاً؛ ذلك أَنْ الآخرين قدموا 
هدایا آئمن من هدیته وأكثر سحاءً. و2 اللحظة التي یمد فیها یسوع 
= مصورا غير مألوف تمیز بروی صوفية غامضة. 
John Keats (1)‏ شاعر انجليزي کبیر (1821-1795). 
Turtledove (2)‏ ورد ذکرها 2 الفصل الثاني وترجمها GUSH‏ القدس باليمامة. 
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يده لأخذهاء تبسط اليمامة جناحیها وتطیر. حية ترزق. لم یکتف 
السیح بقبول الهدية. بل حولها إلى يمامة حقيقية دلالة على شيء 
أعظم من مجرد طير giia‏ من خشب. 
آما أغنية The Twelve Days of Christmas‏ المعروفة كما 
شجرة عيد الیلاد والبهشية!!). فقد انطلقت كفكرة ثورية. 2 
إنجلترا فیما بين عامي 1558 و1829 خظر على السيحي آن يكون 
کائولیکیا؛ فخلال هاتيك السنوات منم الکاثوليك من ممارسة 
عباداتهم وشعائرهم الدينية. سواء 2 السر أم 2 العلن. لذا 
اخترعت الشیفرات والرموز بفية تعلیم أطفال الكاثوليك آسس 
معتقداتهم. تجلت واحدة من سبل التذ کر تلك 2 أغنية Twelve‏ 
Days of Christmas”‏ التي قيل إنها كتبت كأغنية لتعليم الديانة 
المسيحية على شكل سؤال وجواب قبل المعمودية „Catechism‏ وتبعاً 
لها. فان اليوم الثاني من ALY‏ الاثني عشر من ميلاد السیح. هي 
LLS‏ عن العهدين القديم والجديد!. 


Holly (1)‏ وتسمی Lai‏ شرابة الراعي أو الآس البري. وتسمی ‏ سوريا «حب الديس» 
نبات بتمار حمراء تشبه التوت وأوراق دائمة الخضرة تستخدم gyal‏ وأغصانها 
للتزیینات 2 عيد الیلاد. 

)2( آیام عيد الیلاد الاثني عشر هي الأيام الاحتفالية التي يبدأ بها عيد میلاد یسوع. تبداً 
4 الخامس والعشرین من کانون الأول وتمتد إلى الخامس من کانون الثاني من كل عام. 

)3( وفیه نقرأ: 

4 الیوم الثاني من عيد الیلاد 

آرسل حبي الصادق لي 

یمامتین 

وحجلاً 

4 شجرة كمثرى 
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الکراهية وا لاضطهاد 

متی باتت الكراهية التي قوبل بها الحمام التواضع ممارسة 
شائعة 2 التقافة الفربیة۹ بالرغم من GI‏ الجتمع لم ینظر بکثیر 
من التقدیر والاحترام إلى مربي الحمام أو إلى الذین یشرکونه 2 
السباقات. Ola‏ الفكرة التي تقول بوجوب كراهية الحمام والخشية 
die‏ وضرورة التخلص dis‏ هي ظاهرة حديثة نسبيا. 

قیل: Òl‏ فیلم وودي Stardust Memories Dayi‏ الذي انتج 2 
عام 1980 كان صاحب السبق 2 ابتکار عبارة «جرذان السمای(2) 
التي اطلقت على الحمام واستخدمت لتوصیف الحمام البري. ليس 
واضحا فیما ان كان وودي آلان هو من صك هذه العبارة. لکنها كانت 
الرة الأولى التي استخدمت فیها 2 فیلم جماهيري» ففي الفیلم نری 
«ساندي بیتس» لعب الدور وودي الان؛ يذعر من حمامة تدخل شقته. 
تنعکس وجهات النظر التعارضة 4 ردتي فعل ساندي وزوجته دوري 
التي لعبت دورها المثلة «شارلوت رامبلنغ»: 

دوري: ياله من طير جمیل! 

ساندي: لاء انه لیس كذلك انه أحد جرذان السماء. 

دوري: لا لا أتفق معك. ربما كان ذلك فأل خیر. مؤكد أنه سيأتي 
إلينا بحظ جيد. 

ساندي: آپدا أخرجيه من هنا. ربما كان أحد الحمام الفتّاك. 

دوري: Lies‏ نطعمه, dale Mig‏ كي یبقی. 

يرى ساندي مُطفئة حریق. 

ساندي: gh‏ رأیت. انظري إلى الصليب المعقوف(٠‏ 

هل يمكن SI‏ تكون عبارة «جرذ بجناحين» جاءت من ملاحظة 
Woody Allen (1)‏ كاتب وممثل ومخرج سينمائي أمريكي اشتهر بأفلامه التي تتناول 

Aislin شات‎ 


Rats with Wings (2)‏ انظر الفصل الأول. 
)3( صليب النازية 
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وردت ے OLS‏ للیافعین: 
هناك اختبأت حمامتي الميزة 


2 قالب من آوراق الشجر تحت السیاج اهن جرد 
هسهّس ورجع إلى الوراء 


هل هي جرذ بجناحین؟ 


يستخدم اليمام ااا 
2 السخرية والهجاء 
السياسي بوصفه Í jay‏ 
لمثل آعلی وسقوط هذا 
الثل. درویش آحمد 





درویش. جورج بوش. 
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کشرث 2 وجهه. 

من بين المصطلحات الساخرة الأخرى هناك: «جرذان السماء». 
و«نسور المجارير (-قنوات مياه التصريف الصحي)». و«صقور 
المزاريب». وتتحدث كلمات أغنية توم لیر( Poisoning)‏ 
(Pigeons in the Park 1959‏ عن نزهة إلى الحديقة als‏ فيها 
الحمام بازلاء فيها سم السیانید. و2 الوقت الذي نجد فيه كراهية 
علنية للحمام. تتوجه GLAS‏ الأغنية إلى موضوعات آخری OLE‏ 
التودد والضجر. وبالطبع یکون فیها الحمام هو شخصية ثانوية 
یحفز على احداث اخری. 

اعد کتب عن الحمام من خلال الاشارة إلى الحرب والاضطهاد. 
ضفي رواية «الزنبقة السوداء Black Tulip‏ يحكي لنا الروائي 
آلکسندر دوماس حكاية «کورنیلیوس فان بایرل» السجین 2 
«لویفستین» بتهمة سياسية ضد ويليام أمير آورانج. ففي أثناء وجوده 
2 السجن. يأسر «فان بایرل» حمامتین ضالتین من «دورت». وتستقر 
الحمامتان 4 زنزانته ويبدأ بتطییرهما مع رسائل تودي أخيراً إلى 

يرمز استخدام الحمام أحياناً إلى قوی الظلام كما ذ 
القصة القصيرة Pigeons‏ للكاتب «إسحق باشيفيز سنفر» التي 
تتحدث عن وارسو خلال ثلاثينيات القرن النصرم. وفيها يموت 
البروفسور فلاديسلاف إيبيشوتز نتيجة للأذيات التي صبّها عليه 
أعداء السامية©). كان البروفسور يحب الطيور ویطعمها 2 شقته 
وخارجها. ويمثل الحمام الضعفاء من البشر أي الأهداف السهلةء 
بمعنى آخر اليهود الموجودين 2 هذه الرواية. لكنه ( الحمام) يتحول 
إلى قوة جبارة فيما بعد. خلال موكب جنازة البروفسور بانجاه 


Tom Lehrer (1)‏ موسيقي أمريكي. 
)2( القصود من یکرهون الیهود. 
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المدينة القديمة يطير الحمام 2 أعلى الوکب. 

«تزايدت أعداد الحمام بسرعة كبيرة om‏ غطت السماء بين 
المباني على كلا ye‏ 2 الشارع الضیق. وبدت وكأنها 4 حالة كسوف. 
تتوقف الحمامات معلقة 2 الهواء لدقيقة, بعد ذلك ترافق الموكب 
من خلال الدوران حوله ضمن مجموعة شكلتها. 

ریما تعکس هذه الاشارة الايجابية التي اختتم تم بها سینفر قصته. 
شيكاً من نفسه هو ذلك أنه كان يحب الحمام . عندما مشی 2 شوارع 
نيويورك حول برودوي يحمل كيساً ورفياً بنياً تملآه البذور التي تأكلها 
الطیور» كان الحمام يطير باتجاهه من على بعد عدة مبان. 

وتروي قصيدة آبا کوفنر My Little Sister‏ حادثة جرت خلال 
الهلوكوست!1) یکتب LT‏ عن محاولة والده العثور على مکان آمن 
تسع راهبات واقفات مع يمامات ( يمثلن البراءة ) فتقوم اليماماتٌ 
بتناول الطعام من أيدي الراهبات. Ley‏ كان ذلك يوحي بالحماية 
أو الرعاية. 

وتمضي مذكرات برنارد غوتفرايد عن الهلوكوست العنونة 
Anton the Dove Fancier‏ قدما بموضوعة الاضطهاد. ويحكي 
غوتفرايد عن مراقبته لجاره أنتون الذي يربي الحمام والذي يعتقله 
الغستابو الألماني بعد احتلال بولندا. ويقوم النازيون بالإيعاز بجلب 
حمامات آنتون, لكنهم يصابون بالدهشة لوتها داخل البرج عندما 
ذهبوا لیجمعوها. تلصق بأنتون تهمة التخریب JR‏ بعدها إلى 
العتقل. عندما فرشا غوتفرید إلى معتقل «مجدانيك» النازي. يلتقي 
«te. 2 T tan,‏ = ۱ 
بأنتون الذي تحوّل الآن إلى «كابو. Bg‏ آخر ترحیل للسجناء من 
معسکر الاعتقال. يُقتل آنتون على أيدي السجناء بسبب العاملة 


)1( الحرقة اليهودية الزعومة. 
Kapo (2)‏ سجين ‏ المتقلات النازية خلال الحرب العالية الثانية يحتل مرتبة إدارية 


متدنية. 
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بابلو بیکاسو 
حمامة السلام 
1949. 





الوحشية التي كان یصیّها علیهم. بعد الحرب یمود برنارد إلى 
رادوه' بلدته الأم, ؛ وهناك يلتقي بزوجة آنتون التي تعترف له Gb‏ 
زوجها (آنتون) كان رجلا متوحشا لم يحب 2 حياته سوى حمائمه 
ریما Lagi‏ لم ینجبا أطفالاً. ولم يكن لطف أنتون يبرز الا مع حمائمه. 
وبالتأكيد ليست هي الطريقة ذاتها التي يتعامل فيها مع زوجته. أو 
تلك التي تعامل بها مع السجناء الذين كانوا تحت عهدته 2 معسكر 
الاعتقال ( باستثناء غوتفريد الذي يتذكره بوصفه الولد الذي كان 
يراقبه وهو يطيّر حماماته. ولذلك كان يساعده بالطعام واللباس) . 
يبرز غلاف الكتاب صورة لافتة ليمامة بيضاء وقعت .2 شرك خلف 
الأسلاك الشاتكة للمعسكر: البراءة والعجز عن الطيران والطهارة 
وقد سجنها الشر. 


Radom (1)‏ بلدة 2 شرقي بولندا. 
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و2 حكاية آخری عن السجن والاعتقال ada‏ تلبية حاجات 
الحمام بوصفها تجربة تحول أخرى. قفي رواية الكاتب التشيكي 
بومیل هاربل I Served The King of England‏ سجن ipa‏ | 
ديتي النادل 2 براغ والشخصية الرئيسة 82 الرواية. Lal‏ مهمته 
اليومية فتتجلی 2 إطعام 200 زوج من aloo!‏ الحامل للرسائل 
الذي تم التخلي عنه. وتتحول هذه الهمة إلى فرحة يومية ومن تم 
إلى duo AS‏ 
الامر الأخلاقي 

2 خرافات يعسوب!!), یعالج العدید من الحکایات الیمام 
والحمام للتاکید على دروس اخلاقية رئيسة. توضح حكاية «الطعوم 
والیمام «The Decoys and the Doves‏ ممارسة الایقاع بالطیور 
ودور الحمام الطعم! Ê‏ فیها. يرمي صائد الطیور شبکته ویربط فیها 
lose‏ من الیمامات الداجنة لكي یجذب الیمامات البرية. بعد Of‏ 
تری تلك الا خیرات الیمامات العالقات ب3 الشبكة يطرنٌ إليهن ویقمن 
2 الشرك. وعندما تری الیمامات البریات صائد الطیور ویدرکن 
بأنهن خدعن یفضین من الیمامات الداجنات اللواتي كان من 
الفترض ól‏ يحذرن شقيقاتهن البريات. وثمة خرافة أخرى بعنوان 
alaih‏ والحمامة وصائد الطيور The Ant. The Pigeon and‏ 
The Bird—Catcher‏ » تشیر إلى التملص من صائد الطیور من 
خلال تدخّل النملة التي ردت من خلال ذلك جميلاً سابقاً للحمامة. 

وتعکس حكايات أخرى براءة اليمامة الفترضة gh)‏ سذاجتها). 
2 حكايتي «الیمام والحدأة «The Doves and the Kite‏ ودغراب 
الزرع (الزاغ) والیمام «The Jackdaw and the Doves‏ هذا 
Aesops Fables (1)‏ مجموعة من الحکایات الرمزية تنسب إلى عبد اغريقي یسمی 


يعسوب عاش ے حوالي عام 0 قبل الیلاد وجاءت على لسان الحیوانات. 
Stool Pigeon (2)‏ انظر الفصل الأول. 
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بالإضافة إلى الاشارة إلى عاداتهم التناسلية (المفترضة) 2 حكاية 
«اليمامة والفراب «The Dove and The Crow‏ 

ویکتب جون دون John Donne‏ 2 قصیدته «تقدیس The‏ 
0 عن نفوسنا العمقدة وعن الجوانب المتعارضة وریما 
الخيفة الشخصية الانسانية. فالیمام یمثل اركب السالم الأکثر 
لطفا: 

«ونحن شموع ضعيفة أيضاً 

ونموت بأيدينا 

ونجد 2 نفوسنا 

العقاب واليمامة.... 

2-9 رواية The Sword in The Stone‏ ينوه الکاتب الانجليزي 
تي. اتش. وايت" إلى خصائص طبيعية محددة للحمام بوصفها 
صفات جديرة بالا عجاب: 

قال آرخمیدس: «الحمام نوع من الکواکر(. فهو يرتدي اللون 
الرمادي. كما أنه ولد مطیع وعاشق آبدي, Sly‏ حکیم. فهو یعرف 
جمیع الفلاسفة. ويعرف Gh‏ جميع البشر ضده. فقد تعلم عبر 
العصور فن الهروب. لیس هناك من حمامة قامت باعتداء أو انقلبت 
على من اضطهدها. وے الوقت نفسه لیس هناك من طير مَهَرَ .2 
تجنب مضطهدیه مثله. فالحمام طائر یقظ وهش وعطر. سائب 
الريش طلیقه. لذا ترغب الکلاب عن افتراسه. تحصنه ريشاته ضد 
الرصاص. يهدل الحمام لبعضه بعضاً بحب صادق. ویطعم بکل 
الانهماك صغاره الخبيئين التدثرین. ویهرب من العتدین بحکمة 
حقيقية. الحمام أفراده محبون. یعیشون ضد قوی الجازر ویتبنون 
الهروب حكمة لهم». 


T. H. White (1)‏ کاتب انجليزي عاش فیما بين 1906 - 1964- 
Quaker (2)‏ نوع من الببفاوات. 
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جان بابتیست غریوز 
) 1805-1725( 
البراءة: فتاة مع 
doles‏ زیت على كنفا. 





ثمة صفاتٌ شبيهة تنسب للحمام نجدها ف GUS‏ بام إيريس 
للأطفال :Bertha and the racing Pigeon‏ 
)1( 


وفيه نجد بيرثا حمامة غابات 

لا يمكن القول: Ól‏ بیرثا ذات حصافة وعقل کبیر. لکنها شخص 
أمين ومجد. واضح ولطیف. 

و2 فیلم Mr. Smith Goes to Washington‏ لفرانك کابرا 


Wood Pigeon (1)‏ سيق التنویه عنها. 
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للحمام إمكانية رؤية 
Si‏ یری مجالاً بمقدار 
0 درجة مئوية: 
كما أنه يستطيع أن 
يكتشف الأشعة ما فوق 
البنفجسية وما ينجم 
عنها إمكانيات ملاحية 


جيدة. 





يأخذ جيفرسون سميث السناتور الذي لم يعض على تعيينه 2 
مجلس الشيوخ زمن طويل (لعب الدور جيمس ستيوارت) حمائمه 
معه إلى العاصمة واشنطن. وعندما يترجل من القطار يستقبله 
سكان عاصمة البلاد الشذبین المتحضرين بكل حفاوة. ويقوم 
سمیث بعرض صندوق lan‏ متباهياً بها. يضايقه الناس هناك 
اذ يسألونه GI Led‏ كانت حمائمه ستنقل له رسائله إلى أمه. يأخذ 
السناتور الجدید أسئلتهم على محمل الجد ویقول انه يأمل بأن 
تتحول واحدة من حمائمه إلى مواطن. تدل الحمائم ‏ الفیلم على 
المواطن العادي البريء: عن جیفرسون سميث الذي لا پرتدي قناع 
الکبریاء الصطنعة أو الکیاسات الزيفة فعنده لاشيء خبيء. وما 
يراه الرء یحصل علیه. وبما Oi‏ الحمامة لیس لدیها ما تخفیه: bbs‏ 
جیناتها وتربیتها هي التي نملي علیها سلوکها. والشيء ذاته أيضاً 
مع سمیث. TCE‏ رک مارس قادة الأمة تأثیرهم على 


168 
Twitter: @ketab_n 


سلوكه. ولاسيما من شرع الدستور؛ والمثل الأعلى هناك آبراهام 
ليتكولن. ريما كان سميث شخصاً عاديا ساذجاً , لكنه يعرف كيف 
يجب OÍ‏ یتصرف. والحمامة Lai‏ طير gale‏ لكنها تعرف كيف 
تطير وکیف تعود إلى hall‏ وهي لا تخالف طبیعتها. وکذلك حال 
سمیث. فمن «العادي» تأتي النتائج غير العادية. By‏ الوقت الذي 
تستطیع فيه الحمامة أنْ تطیر إلى مسافات بعيدة. تظل قادرة علی 
أنّ تجد طریقها إلى الدیار. تمکن سمیث من Ol‏ يبقي على مسافة 2 
ظروف عدائية إلى Si‏ يجد «الوطن» بين جمهرة تقرّ به واحداً منها. 

من Lie‏ يستطيع Gil‏ ينسى شخصية «السيدة طير» المؤثرة التي 
تقف على درجات كاتدرائية سانت بول تحيط بها الحمائم وهي تغني 
«اطعموا الطیور الکیس ببنسين»!!) 2 فیلم «ماري بوینز» ۹‏ لقاء 
مع روبرت. بي. وریتشارد al‏ شیرمان وهما من LES‏ الأغنيةء تحدثا 
عن دلالة «السيدة طیرء وقالا إنها تمثل آکثر من مجرد شخص يطعم 
ae Vey all‏ شرت عن السو على اکفر الاس كراكفا E‏ 
وعن الهمشیین والعناية بهم وما هذا سوی جزء من سحر الأغنية 
والشخصية. كما تظهر الحمائم Lai‏ 2 المشاهد الذي يظهر فیها 
بيرت الذي ينظف المدافىء والمداخن عندما يرسم صوراً بالطباشير 
على الرصيف. الحمام هي الشهود علیه. وعلى طبقته cl)‏ أبناء 
الشوارع) الذين يتجاهلهم الوسرون, رغم أنهم موجودون. 

وك «بينوكيو» -فيلم الرسوم المتحركة للأطفال- للمخرج كارلو 
كولودي والذي یمد أثراً كلاسيكياً. bs,‏ الحمام هو الذي ينقذ بينوكيو. 
لم تصوّر الحمامة هنا شخصاً سخيفاً أو لحمق. بل صورت بوصفها 
طير الحكمة وهو دور بينوكيو أيضاً. يمكن أنْ يكون الحمام نموذجاً 
بدئيا Archetypal‏ لشخص حكيم أو مقدس. ويلتقي هذا الحمام 
بالشخص/الدمية الذي كان يبحث عنه ( كما 2 كثير من الحكايات 


)1( انظر الفصل السابق. 
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صندوق تبغ فرنسي یمود 
إلى القرن التاسع عشر 


الینا. قاعدة: & المقابل: 


ثمة غطاء. 





الدينية, أوقصص عصر التنویر) . ويستمر هذا النموذج البدئي 2 
كلماته الملهمة. ولدى سماعه بینوکیو يصرخ OL‏ أحد الأطعمة التي لا 
AER‏ کد راتات الآن وجبة لذيذة؛ يجيب الحمام أو «العلم» طالبه 
بمثل: «عليك Gi‏ تتذكر بأنَّ الجوع هو أفضل مَرق!» وبأسلوب شخص 
مقدس (يذكرني هذا بالقصص الهیسیة(" على نحو خاص) . يطير 
= بعد أن | یسلم بیئوکیو إلى مصيره (آو قدره) بعيداً من دون 
أن ينتظر شکرا أو امتناناه. 

ضمن سلسلة كتب للأطفال تقتفي أثر غرائب الحمام. يكرس 
مو ویلیمز(*) العديد من موضوعات الطفولة الأولی. شأن المسؤولية 
ومعرفة المرء لحدوده. على موقع ويليمز الإلكتروني: يلفى المرء سؤالاً: 
«لماذا اخترت الحمام لتبدأ به کتبك؟ لا يحتوي جواب مو على تفسير 
لانجذابه إلى الحمام أو استخدام تضمين للخفي (اللامرئي) 2 
كتب الأطفال ( الذين يشعرونٍ 2 الغالب بأنهم متجاهلون أو غير 
مركيين). ل قراب كان عرسا فقد قال وکن فريس ازنور 9 ا 
صفحة موقعي الإلكتروني». 
Hasidism (1)‏ حركة تجديد ديني 2 اليهودية ظهرت ‏ أواسط القرن الثامن عشر بذ 

أوروبا الشرقية 
cls Mo Williams (2)‏ ورسام صور متحركة أمريكي. 
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عالجت ثلاثة کتب للیافعین هي: Wheres Feather Wars‏ 
.Mister P and His Remarkable Flights Pigeons Go to Die‏ 
مسائل شأن العزلة والتنمر والصداقة والتفیر والوت. انْ الاستهزاء 
(السخریة) التي یشعر بها البعض Slo‏ الحمام تجعل الراهقین 
یتماهون مع «النبوذین» وینقون بآنفسهم عن GLE‏ هذه التصنیفات 
التي تثبتهم ضمنها وعن التحامل علیهم. و2 قصة Mister P and‏ 
His Remarkable Flight‏ یصادق فنسنت. «الستر بي» الحمام 
العنید بعد أن یرس به بعيداً عن مزرعة والدیه التي ضربها القحط. 
یقع فنسنت تحت تهدید عزلته. و2 النهاية یتصالح مع ما یعنیه 
آن يكون للانسان بیت. وینعکس هذا 2 الحکاية عندما یفشل 2 
شق طريقه إلى البیت. بعد عدد من الأحداث خلال أحد السباقات. 
وبينما كانت أسرة فنسنت تقاتل ضد الدمار الذي أحدثه القحط 
والجفاف والذي سبب انقسام الأسرة. يُدمّر مستر بي وزغاليله 
وشریکه. وبات عليه ON OW!‏ يعيش من دونهم. أما حكاية Feather‏ 
Wars‏ فتسبر أغوار موضوعة الحرب: الحرب ضمن الأسرة وضمن 
الجتمع الحلي, بالإضافة إلى المعارك التي تحدث 2 السياق العالمي 
من خلال الطريقة التي يفهم فيها الناس الحمام. فوالد سام يجند 
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حماماته 4 الحرب. 2 نهاية الکتاب یبرز الحمام الدمر مصائب 
الحروب وأما الناجي الوحید فهي قوة الانسان الذي وهب القدرة 
على Si‏ يبدأ من جدید. 23 قصة Where Pigeons Go to Die‏ 
يتحدث الجدٌ مربي حمام مع حفيده عن محاولته السکنی 3 المدينة: 
«لم تعد المدينة تناسبني لقد 2523 وأحببت عشي. كنت مثل الحمام 
> © أن أطيرء لكنني قانع GZ‏ أبقى 2 دياري». 

فيما بعد وأثناء احتضاره ينقله حفيده الذي يبلغ من العمر 
عشرة أعوام من سرير المستشفى إلى البيت على عربته الصفيرة» 
كي يتمكن من الموت 4 «عشه» بالقرب من حمائمه. 

و4 فیلم «الحید a ug pal‏ يستخدم مخرجه ایلیا کازان. 
الحمام 2 الفیلم لینقل هید من الوضوعات الجوهرية. ففي 
المشهد الافتتاحي. يبدأ تيري مالوي (لعب الدور المثل العاطي 
مارلون براندو) حدثاً يتردد صداه 2 الطريقة التي صور بها ومن 
خلال عصابة الغوغاء التي تسيطر على أحواض السفن. و طريقه 
إلى البیت. يتوقف مالوي لإخبار جوي بأنه وجد إحدى حمائمه 
وبأنه سيأخذ الحمامة إلى حظيرته 4 السقف. یرد جوي قائلاً: إنه 
سيلتقيه هناك. عندما يصل جوي» يدفعه أفراد العصابة من أعلى 
البناء. 

فيما بعد تصعد شقيقة شقيقة جوي إلى السقف وتلتفي تيري 2 حظيرته. 
عندما تقول بأنها فوجئت باهتمامه بالحمام. يُضْمّن مالوي إجابته 
وصفاً لحياته الخاصة بعد أن وقع 4 شرك عصابات المافيا: 

مالوي: أو تعرفین, هذه الدينة مليئة بالسقور.. .. انها تتسکع 
علی سطوح الفنادق وترصد الحمام 4 الحديقة و تنقض علیها. 

يخرج أحد طيوره. إنه طيري القائد. انه دائماً 2 أعلى مجثم 
الطيور. وكما تعرفين Gl‏ حاول مشرد آخر Gl‏ يأتي ليحتل مکانه. 


.1954 فیلم بالأسود والأبيض.‎ On the Water Front (1) 
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فلسوف یعطیه إياه. 

عندما تعلق ايدي قائلة: «حتی الحمام لیس مسالماً». يجيب 
مالوي © واحدة من لحظات الفیلم الرفيقة : «الحمام مخلص جداًء 
فهویتزوج مثل البشر تماماًء ویبقی على عهده إلى dil‏ يموت أحدهماء. 
عندما سألها إِنّ كانت ترغب ‏ احتساء كأس من الجمة, تکون خارج 
الحظيرة. لا تكتفي شبكة الأسلاك بفصل تيري عن ايدي فقط. 
بل تحدث هوة بين عالمين مختلفين جداً. 2 أحد المساءات تجده 
[عالوق) مستاقياً على السقف يصفي إلى حمائمه. 

العصابة تقترب. Lely‏ مالوي فتسعی السلطات خلفه للتحقیق 


«الحمام .... انه متوت. كان هناك صقر 2 هذه الأرجاء من 
قبل». بعد أن يدليٍ بشهادته یعود إلى حظيرته ویجد ou‏ جميع 
حمائمه قتلت انتقاماً منه. يمر بالقرب منه أحد الأطفال وهو يصرخ: 
«حمامة مقابل حمامة!» ليس هناك من مكان آمن على الحيد لیختبی 
فيه الحمام من الصقور. 

بدا بأن فيلم «الحيد البحري» مارس أثره على فيلم «غوست 
دوغ: أسلوب الساموراي,! 0 للمخرج ee‏ جارموش. وكما 2 فيلم 
«الحيد تس ی متورطة Lal Laf‏ القاتل المأجور للمافيا 
فهو «غوست دوغ(* | وهو آفرو أمريكي يتبنى أسلوبٌ الساموراي 
وقوانينهم 2 الحياة كما لخصها كتاب أقوال ياماموتو تسوتومو 
المدونة -Hagakure‏ ومن مجريات الفيلم قيام غوست دوغ التابع 
لأحد آفراد العصابة بالاتصال مع رئيسه أو (سيده) عبر الحمام 
الایاب.و يفتتح الفیلم مشاهده بلقطة لحمامة 2 gall‏ تنظر إلى 
الدينة. ثم تحط الحمامة على سطح مبنی قرب حظیرتها. 2 الوقت 


.Ghost Dog: The Way of the Samurai 1999 (1) 
تعني الکلب الشبح.‎ Ghost Dog (2) 
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الذي یکون فيه غوست دوغ صاحب الحمامة يقرأ کتاب The Way‏ 
.of the Samurai‏ والفارقة GI‏ توتر غوست دوغ ونزقه یتجاورا 
مع هدوء الحمامة وسلّمها. وبعبارة آخری, فان الوقت الذي يبذله 
غوست دوغ 2 محاولة تعلم قواعد الساموراي تکون الحمامة قد 
وجدت فيه طریقها إلى hall‏ يعلم غوست دوغ أنه مستهدف من 
قبل العصابة بعد أن شهدت ابنة الزعیم واحدة من آفعاله 

2 الشهد الذي یقتل فيه غوست دوغ الزعیم الذي كان يشاهد 
فيلماً كرتونياً لبيتي بوب. وفیه كانت بيتي تحاول Sf‏ تمسك بالحمام 
بشبكة کبيرة. يدخل غوست دوغ إلى الحظيرة ليمسك حمامة لكنه 
يكتشف بان شبكته غير صالحة. وعندما تدرك العصابة آن الطريق 
الوحيد المؤدي إليه AIS‏ عبر الحمام يبدؤون بإطلاق نار عشوائي 
على الحظائر الموجودة ب4 السقف. ‏ النهاية يقتلون الحمامة التي 
يريدون؛ ويعود غوست دوغ إلى المنزل ليجد Shy‏ جميع حمائمه قتلت 
باستثناء إحداها (يذكرنا هذا بمشهد من فيلم «الحيد البحري»). 
وتقوم العصابة بوضع واحدة من الحمامات القتلى على السرير 
(وهذه إشارة إلى مشهد 2 فيلم العراب عندما يجد صاحب ملهى 
ليلي رأس حصانه الأثير مقطوعاً ك Papapas‏ أما الحمامات 
المتبقية فتسلم رسالة للعصابة من غوست دوغ يقول فيها: : «حتى Oly‏ 
قطع رأس الساموراي فجأة فيجب ان يظل قادراً على أن ينجز عملاً 
یو تبقى daga‏ وحيدة لغوست دوغ تتجلی 2 فتل آفراد العصابة 
بأكملها باستثناء رئيسه وابنة الرئيس انتقاماً لموت حمائمه. 2 
نهاية الفيلم وعندما يُقتل غوست دوغ على يد رئيسه تطير الحمامة 
الوحيدة الباقية ونجلس معه وهو يحتضر. وبینما بقي غوست دوغ 
مخلصا لسیده. بقیت الحمام على ولائها لصاحبها. 


Godfather (1)‏ الجزء الأول قام بدور البطولة فيه « آل باتشینوومارلون براندو» وأخرجه 
فرنسیس فورد کوبولا. 
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خوضت دی يتعلم 
أسلوب الساموراي 
قابعاً بين حمائمه 
الحبویات. فيلم 
Ghost Dog‏ 
1999. 





2 بداية الفیلم يقرأ غوست دوغ: 
بت ماقالة | حور الکتان عتدما حت المرء عدوا فی ر کنر 
عند tn‏ نها طدرا فريسة. لقن صرب الق رنت 


ارتباطات ثقافية أخرى 

2 العروض السحرية. يُطيّر الحاوي اليمام من قبعته أو أنها 
تخرج من AS‏ معطفه. ريما سيبقى الإحساس بالفامض حاضراً 
على الدوام ضمن دائرة السحر. ولكن لماذا اقترن اليمام والحمام 
بالحواة؟ یکمن السبب 2 ÓI‏ الحمام طيور ذكية. ويمكن تدريبها 
بسهولة. كما أنها مطواعة ولا يحتاج المرء SY‏ يقلق علیها 2 الأحوال 
الجوية التفيرة. كما هو الحال مع بعض الطيور الأخرى. Ola‏ خرجت 
تلك الطيور تشتغل غريزتها 2 العودة إلى الديار ولا عجب فهي 
مرتبطة أشد الارتباط بصاحبها. 
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2 کتاب کولن ثومبسن ° The Great Montefiasco?)‏ یمتلك 
مونتیفیاسکو, wae inal gag‏ العالم. piles.‏ بستخدمها 2 عروضه 
السحریة. lading‏ لليمامات البیضاء التي تظهر من قيعة ieo‏ 
المهرة. قعندما يسعل مونتيفياسكو تسقط حمامتا روك ردیئتان من 
أكمام معطفه: من تلك التي يجدها المرء 2 الشوارع والطرقات 2 
مدن العالم كلها. وتظهر صور الكتاب حمامات مونتيفياسكو وهي 
تجثم على ظهور الكراسي والمقاعد وتشرب 2 الحانة بعد Ol‏ تقدم 
أحد العروض السحرية:؛ وتنام 2 أعلى الدرج بالقرب من طاولة 
صاحبها. إنه تحول حقيقي عن الطريقة التي نعرف فيها الحواة 
ويماماتهم البيضاء عادة. إنه کمن يحمل المرآة لكي يرينا الحواة, 
على حقيقتهم, LAL!‏ عاديين بعكازاتهم. 
للحمام اتباع ومشایعون من جمیع colts‏ المجتمع وشرائحه. 
فالعديد من المشاهير كانوا مربي حمام. فقد ربت ماري ملكة 
الاسکتلندیین تیا وهناك السرحی البريطاني دوبليو اس 
“te of 55 4( ٠. 5‏ 
جلبرت! . والرسام الفرنسي كلود Le) Paiga‏ تزال | لحظيرة التي 
كان يحتفظ فيها بحمائمه باقية 2 حديقته 2 جيفرني). وهناك 
co 0 : 6) . 5). t.i‏ 
أيضا روي روجرز. ویول برنر. والفیس برسلي. وغوشیو 
Colin Thompson (1)‏ کاتب بريطاني ولد 2 لندن 1942. اشتهر بکتاباته الفريبة 
وقصصه الصورة. اشتهر بكآبة مرضية تخلص منها عندما بلغ الخامسة والعشرین 
من العمر ومن أقواله 2 هذا السیاق: «إِنْ عانیت من الكآبة؛ تذکر ly‏ ليس فیها ما يعيب 
أو یخجل ولا تحاول Sil‏ تخفیها. فهي مرض حقيقي شأنه شأن أي مرض آخره. 
)2( کتاب قصص مصورة یتحدث عن حاو أخرق عندما يلتقي ببيتي (وهي ذات شخصية 
خرقاء (Laj‏ كاد a‏ يسا يه بارال ی si ml eel‏ 
2 علاقة حب حقيقية مع بيتي 
W. 5. Gilbert (3)‏ مسرحي بريطاني (1 191 -1836). 
Claude Monet (4)‏ رسام فرنسي ومن رواد الحركة الانطباعية )1840-1926( 
Roy Rogers (5)‏ ممثل أمريكي (-1912 1998). 
Yul Brynner (6)‏ ممثل آمريكي اشتهر بحضوره السرحي اللافت ( -1915 1985). 
Elvis Presley (7)‏ مغن وممثل آمريکي. (-1935 1977( اقترن اسمه- 
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غوشي!!) ( الذي دفع 10000 دولار أمريكي ثمناً لطير واحد ) ؛ وويلي 
براندت Willi Brandt‏ الرئیس السابق لألمانيا الفربية. ومايك 
ls‏ وكمة أمر یر المشاعر عندما تحماق ك صورة مایا 
تايسون وهو يحتضن يمامة بين يديه فهذا الملاكم الذي اقترن اسمه 
بالعنف سواء 2 حياته الخاصة أو العامة “حمل طيرا ضفرا رمز 
JS «a Maal‏ حنو بين يديه. 

اقتطف عن تايسون قوله: «هذا حبي الثاني. بعد أطفالي. إنه 
يريحني». 

ريما كان الحمام هو السبب الذي جعل تايسون يمتهن الملاكمة 
على نحو غير مباشر. فعندما كان تايسون 2 الحادية عشرة من 
العمر fd‏ أحد الصبية واحدة من حماماته العزيزات على قلبه. 
تايسون الذي لم يظهر غضباً عظيماً من قبل» انفجر حنقاً وضرب 
الولد مرات عدیدة. ومذاك آخن يتدرب على الملاكمة. ما يزال 
تایسون يربي الحمام. وحتی تاريخ كتابة هذا الکتاب كان تایسون ما 
یزال یملك ثلائمئكة وخمسين حمامة. 

يصف كتاب Percy to the Rescue‏ حمامة روك عادية تعيش 
2 لندن تقوم باستكشاف مشاهد المدينة وتنتهي بالحصول على عش 
ملكي 3 قصر بکنفهام. ورغم أنه عمل نثري» فثمة شيء من الحقيقة 
ضمن هذه الحكاية, ذلك أنّ العائلة البريطانية الملكية لها اهتمامات 
بالحمام وسباقاته. عندما آهداها ملك باجیکا لیبولد الثاني حمام 
سباق 2 عام 1886. Lely‏ الحظيرة فبتیت 2 قصر ساندرغهام. وخ 
عام 1990 شارکت واحدة من حمائم الملكة 3 سباق «باو» حیث حلت 


- بموسیقی الروك. بات أيقونة الشباب الأمريكي. 

Guccio Gucci (1)‏ آسست عائلة غوشي شفلها 2 ایطالیا ‏ القرن الخامس عشر.. بدأ 
غوشیو بتصمیم الألبسة وصناعتها للرجال والنساء حتی بات اسمه ماركة مشهورة 2 
عالم الازیاء. 

Mike Tyson (2)‏ بطل العالم 2 الملاكمة. 
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بابلو بیکاسو 1901 .A Child with a Dove‏ زیت على کنفا. 
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.1936 غواش على ورق‎ . The healer ماغري.‎ ass, 
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آولا سباق المرحلة الخامسة المفتوحة. 

ك الماضي. كانت الحمائم الملكية تسجل أرقاماً ‏ الفوز 2 
سباقات الحمام افضل من سباقات الجياد الملكية. وهناك يمامة 
ايضا تبرز على الصولجان المعروف باسم «صولجان العدالة 
والرحمة «Rod of Equity and Mercy‏ يحمله الملك الإنجليزي 
أثناء مراسم التتویج. 

لقد ظهر الحمام والیمام 2 الأعمال الفنية والدينية القديمة 
منها والعاصرة. بما 2 ذلك أعمال بابلو بیکاسو ومارك شاغال 
وماغري. فقد ربی بعض الفنانین الیمام بمن فیهم بیکاسو وماتیس. 
وتظهر dng)‏ بیکاسو Child Holding a Dove‏ بحثه عن اتجاه 
جدید $ نهاية صیف 1901. l‏ 

وحازت موضوعاته على تعاطفه هو. قفي هذه اللوحة. رسم 
بیکاسو الطفلة واليمامة بعين ملؤها الشاعر. انعکس ولع بیکاسو 
بالیمام 2 اختیاره لاسم ابنته «بالوما» وهي الكلمة الاسبانية 
«لیمامة». فال بیکاسو عن طیوره: 

«هذه طيور حقيقية لفيلسوف. كل الكلمات والتلفظات البشرية 
لها جافيها gaii‏ ا لحسن الحظ أربي يمامات فقط 
لتسخر مني. وي كل مرة أعتقد قد بأنني أقول شيئاً ذكياً تذكرني بخواء 
ما أقول». 

استخدم الفنان السوريالي رينيه ماغري اليمام 2 عدد من 
لوحاته لینقل عدداً من الوضوعات والرموز. وبالفعل قیل:, 

Sb‏ حدّقت طويلاً 2 لوحات ماغري. بامکانك Gl Letts‏ تجد 
قیها Aala‏ 

وتصور لوحة (Thérapeute The Healer)‏ شخصاً شاد 
ثمة قفص حيث يجب GI‏ يكون الرأس والجسد 2g‏ القفص هناك 
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یمامتان. تمثل al yal ' D(La Magie noire) (Black Magic) aa‏ 
عاریة/ تمثالا 5 رسم reyes‏ باللون الأزرق. وهناك عدد من النسخ وفیها 
يظهر التمثال 2 سيرورة تحويل نفسه إلى امرأة أو العكس. 

2g‏ نسخة أخرى تعود إلى عام 1945 على سبيل JÈL‏ ثمة يمامة/ 
حمامة بيضاء على كتف المرأة. ريما تمثل اليمامة 4 هذا المثال البراءة 
و/أو الطهارة. 

آما لوحة Heureux Presage (The Good Omen)‏ فهي مشرقة 
وتدعو للتفاؤل. وهنا نجد يمامة بیضاء كبيرة مرقطة بالذهب وتطیر 
2 الجو مع آزهار بوصفها ریشات ذیلها. 

و2 glحة)Family La Grande Famille (the large‏ هناك 
حمامةّ عملاقة. وهناك Laf‏ لوحة bidole (The Idol)‏ التي تضم 
يمامة ضخمة تهیمن على السماء. 

تشکل الیمامات آحیاناً جزءاً من طقوس الزفاف ومراسم الدفن. 
وتمرف «بالطیور المحرّرة. 

تطلق الحمائم 2 نهاية الزفاف كرمز للحب والطهارة والولاء. 
وأما ‏ الاثم فتمثل رحلة الروح الأخيرة بالاضاقة إلى آنها تدل علی 
إدراكنا أو إقرارنا بشيء أعظم من آنفسنا. یُطیّر الیمام إلى الأعالي 
باتجاه السماء 2 رحلة جديدة. كما أن اليمام جزء من حداث أخرى 
خاصة ومميزة بما فيها العاب الکومنولث الاولبية» والذكرى السنوية 
لمدينة هيروشيما حيث تطلق 2 السماء call‏ يمامة 2 كل wale‏ 

ترتبك الثقافة الغربية ومعها الذات الغربية فيما يتصل بالحمام 
و/ أو اليمام. ومن جهة آخری. نشير إلى حبيباتنا باليمام. ونشتري 
بطاقات Valentine Gall suc‏ أو بطاقات suc‏ الميلاد Christmas‏ 
التخمة بالتقوش والزیتات. ونعترف بهم رموزاً للسلام. 

ومن جهة آخری, فالحمام مکروه وینظر إليه بوصفه قوارض «وجرذ ان 


)1 ( السحر الأسود. 
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بأجنحة». و بعض الأمكنة يُنقص من قدره على نحو بالغ القسوة. 
فلننظر إلى المفارقات 2 مواقفنا من الحمام 2 مدينتي فينيسيا 
ولندن فيما يتصل بمسألة العناية به 2 الميادين العامة. لقد تم قبول 
الحمام كجزء من المشهد الطبيعي 2 فينيسيا منذ عام 1204: عندما 
أجازه الدوغ انریکو داندولو لدوره 2 نقل الرسائل من القسطنطينية 
خلال الحملة الصليبية الرابعة. Lely‏ التدابیر فقد اتخذت 2 ساحة 
قصر الدوغ من أجل الحمام مع انشاء قدور حجرية لیشرب منها. 
لقد قال البعض Ól‏ الفینیسیین قبلوا الحمام SY‏ تحلیق الیمام 
الأبیض حول ساحة سان مارکو خلال الأسبوع القدس fies)‏ الروح 
القدس). وبصرف النظر عن الأسباب بات الحمام واحدا من رموز 
الفأل الجید. وبات يُعتنى به ويثمّن عالیا. وللعدید من السنوات كانت 
الدينة تطعم مئات الحمائم التي قبلتها الدينة بكل سرور لوقوعها 


حمامات 4 ساحة 
ترافالفار. 
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نالت شركة التأمين Assicurazioni Generali‏ خلال خمسینیات 
القرن النصرم. هذا الامتیاز ریما کاستراتيجية تسويقية. أما الحكاية 
فتتفیر. فموخرا تحدثت تقاریر عن أن الدينة تحاول Òi‏ تحدّ من 
مبیعات بذور الحمام للسیاح لكي تنقص من عدد الحمائم هناك. 
وقد هدف هذا الاجراء إلى منع فضلات الحمام من تخریب آرصفة 
الساحة. 

-2 عام 2000 وصف كين لیفینفتسون محافظ لندن الحمام بقوله: 
«جرذان بأجنحة» وأعلن على حمائم ساحة ترافالغار الشهيرة. 

كان أحد التدابير التي اقترحت هو حظر بيع الشعیر .4 الساحة وهي 
طريقة هدف منها تجويع الحمام (قدر عدده بأربعة آلاف حمامة) . أما 
سلطة لندن saa The Greater London Authority Lisi!‏ سحبت 
PER‏ من بيرني رينر كانت عائلته قد باعت طعاماً للطيور i2‏ ساحة 
ترافالفار legadi a‏ الاضية كنا aal‏ ككف aia‏ 
طرقاً آخری ما فيها استقدام صقور لقتل السمام: وخراطيم الیاه 
والحوافر الصناعية. ودفعت هذه الإجرا ءات إلى تشکیل جماعة أسمت 
نفسها «أنقذوا حمائم ترافالغار «Save The Trafalgar Pigeons‏ مع 
موقع على الشبكة الإلكترونية, وا 2 جمع التبرعات لاطعام 
هذه الطیور, ولخوض معارك فانونية وتثقيف الجماهير وتوعيتها فيما 
یتصل بالحمام عموماًء وماذا يجب 1 الواطن Ei‏ يفعل ان شاهد 
حمامة جريحة. ‏ شباط من عام 2007 حظرت لندن إطعام الحمام 
3 ساحة ترافالفار واعتبرته عملا مخالفاً للقانون. 

لربما يمكن تفسير الاختلاف 4 الوقف US pm‏ بالإشارة إلى الوقع 
والدلالة. فساحة ترافالغار ليست مكاناً مقدساًء لذلك فالحمام أو 
اليمام لا يرمز إلى الروح القدس, او إلى معتقدات دينية بعينهاء ومن 
دون هذه الموافقة ينظر إليه بوصفه حشرات مؤذية. ترى هل كانت 
مواقفنا ستتغير فيما لو كانت ساحة ترالفالغار مكاناً مقدساً؟. 
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5 - استفلال أو حمایة: ضمیرنا الکسو ریشا: 

من بين آشهر آنواع الحمام أو الیمام التي انقرضت منذ عام 
0 الدودو”!) والحمام المسافر. 
الدودو 

یظهر الدودو بے مفامرات آلیس 2 بلاد العجائب. کشخص 
ذكي. بعد أنَّ تحاول بعض الخلوقات الغريبة المجيبة بأجسادها 
الرطبة القذرة تجفیف نفسها. یقترح الدودو اقامة سباق مساعدتها 
2 ذلك. بعد السباق يُطرح السوال التالي: 

«من الذي فاز؟» 

لم يستطع الدودو الإجابة عن هذا السؤال من دون ان يفكر Libs‏ 
poil;‏ طويلاً يضغط بسبابته على جبينه (هي حركة نراها 
عادة ل صور لشکسبیر) ‏ الوقت الذي قبع فيه الآخرون + صمت 
مطبق. # النهاية يكسر الدودو صمتهم ويقول: 

«جميعكم فاز وعليه فسيحصل كل منكم على جائزة.». 

اعتقد العديد أنّ الدودو شخصية أسطورية اقتصرت على 
عالم الخیال „Fantasy‏ . صدم بعضهم عندما اكتشفوا ÖL‏ الدودو 
كان طيراً حقيقياً له ما يربطه مع الحمام. وانقرض ‏ عام 1681 
بسبب وحشية البشر. وتشير عبارة «ميت كطير الدودو» إلى ميتة 
مضى عليها زمن بعيد وغلفها النسيان. 2 الحكاية لم يفز الدودو 2 
السباق, ولم يحصل على جائزة. 

فیما مضى كان Raphus cucullatus gag!‏ يعيش ے جزيرة 
موريشيوس. أطلق أول مستكشفي الجزيرة على هذه اليمامة الضخمة 
Dodo (1)‏ وتطلق على العديد من أنواع الطيور Laing‏ من هي غير قادرة على الطيران. 

المقصود هنا طير ضخم بمنقار معقوف موطنه الاصلي مورشيوس. اسمه اللاتيني 

.Raphus cucullatus‏ وتطلق كلمة دودو أيضا على الشخص الغبي الأخرق. 


Passenger Pigeon (2)‏ حمام مهاجر انقرض 2 بداية القرن العشرين. موطنه الأصلي 
أمريكا الشمالية. اسمه اللاتيني -Ectopistes migratorius‏ 
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جون The » Jas‏ 
Dodo‏ » من کتاب 
لويس کارول «آلیس ‏ 
بلاد العجائب». 





العدید من الأسماء منها: «الديك الرومي البري ‘Wild Turkey‏ 
الاوزة ذات القلنسوة. النعامة السافلة. بوبي!!) وكاسواري!2». 

ثمة احتمال من بين اثنين فیما یتصل باسمه. فإما أنّ البرتفالیین 
هم من آطلقوا عليه هذا الاسم. أو البحارة الهولندیین الذین تبعوهم 
إلى جزيرة موریشیوس. تقول احدی الدارس الفکریة: ان الاسم 
ele‏ من الصوت الذي يصدره آثناء نداءاته. بینما قال آخرون 
ŠI‏ التسمية جاءت من الكلمة الهولندية dod-aarse lump)‏ 
(arse‏ . أما الكلمة البرتفالية 001100 فتعني «سخیف». أحيانا نطلق 
Booby (1)‏ وتعني الشخص الأخرق. كما تشير إلى نوع من أنواع الطيور البحرية. 


Cassowary (2)‏ طير أرضي Y)‏ يطير) . 
(3) العبارة سباب بذيء. 
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على الشخص الذي نعتبره غبیاً كلمة «دودو». 

استوطنت هذه الیمامة الضخمة غير القادرة علق الطیران: 
والتي بحجم الديك الرومي. جزيرة لیس فیها من تدییات ولا 
مفترسین. كما انها لم تواجه الخطر الا بقدوم البشرء و2 الغالب 
کانوا برتفالیین. كان الدودو طيراً غريب المظهرء بجسد مدور وریش 
رمادي غامق وفاتح. وسیقان صفراء ومنقار معقوف. بلغ من الطول 
ثلاثة آقدام مع جناحین صغيرين: وجلد عار من الريش حول منطقة 
المینین. Lely‏ وزنه فکان یصل إلى خمسین باوندًا. وآما الذیل عنده 
فقد اکتسی ريشا مجعدا. 

لقد تحدت الابحاث الحديثة صورة الدودو التقليدية والتي 


حفر من اتش. اي. 
سترکلاند واي 

جي ملفل The‏ 

Dodo and its 
Kindred 1848 
على غرار لوحة نسبت‎ 
لرویلاندت سافيري:‎ 
آواخر العقد الثاني من‎ 


القرن السابع عشر. 
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The Solitaire of 
«سولیتیر‎ Rodriguez 
رودریفیز» على غرار‎ 
قرانسوا‎ LS 2 حفر‎ 
Voyages a لینو‎ 
et Adventures 
یظهر آنشی.‎ 8 


Francois Leguat (1) 


واستُخدمت قياسات هيكله العظمى 4 جامعة أكسفورد, 
بالإضافة إلى مجموعات العظام ‏ مكلك كلم الحيوان 2 كمبردج 
ومتحف التاريخ الطبيعي 2 لندن لحساب وزنه. لكن اللقى Findings‏ 
أشارت إلى طير أملس. ولو كان الدودو طيراً كبيراً. لما كان هيكله 
العظمي قادرا على أن يدهم ADS‏ جسده: ان إغادة البناء الجديدة 
للدودو صورته أكثر هزالاً. وبدت بأنها تشبه الرسومات العاصرة 
الأولى له». 

ومع طیور آخری. زود الدودو طواقمَ السضن الأوروبية بطعام 
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جاهز ورياضات عديدة. رغم التقاریر التي آفادت Ob‏ لحمه قاس 
ومذافه كريه. عندما اصيحت الجزيرة مستعمرة هولندية» جلب 
المستوطنون معهم مخاطر جديدة تجأت 2 الحيوانات الداجنة شأن 
الكلاب والقطط والقرود والجرذان والخنازير. فقد هاجمت الكلاب 
البالفين من الدودو. بينما ركزت الحيوانات الأخرى على بيوضه 
وصفاره. وبحلول عام 1680 كان الدودو قد انقرض. 

كان طائر الدودو نتاج عصره. وانقرض بسبب ظروف هاتيك 
الأيام ولو أنه عاش لفترة أطول قليلاً فلربما اختلفت المسائل 
بالنسبة له. اقترح إيرول O yga‏ التالي: 

«لو عاشت طيور الدودو لزید من العقود. فلريما كانت 
المستعمرات قد رسخت نفسها 2 حدائق على الطراز الأوروبي. ریما 
كانت تلك الطيور. مخلوقات قوية وشديدة. ولو بقيت حتى أيامنا 
هذه لربما انتشرت كما الطاووس 4# حدائق العالم المزينة. لكن لم 
يبق منها سوى عظام ومرّقّ من جلودها ومجموعة من صور تفاوتت 
4 نوعیتها. وسلسلة كتب دونت فيها أوصافها وعبرت عن العصر 
الذي شهد تلك الطيور. والغريب 2 الأمر Gi‏ ما كتب عنها غير كاف 
وتفيب عنه المعلومات. 

كانت هناك ثلاثة أنواع من يمام عملاق 2 Raphidae afle‏ 
التي تضم على تنویعین من يمام السوليتير الذي عاش © جزر 
ريونيون ورودريفيز. وصف pid‏ يمام سوليتير ے2 مذكراته 2 عام 
1708: 

«الاناث منها جميلة على نحو رائع. البعض منها بألوان فاتحة 
والبعض الآخر بألوان غامقة. سأدعوها فاتحة. GY‏ آلوانها کلون 
الشمر الفاتح. ذروة منقارها تشبه تسريحة الأرملة!2) بلون رمادي 
تفیل إلى البنى. 
Errol Fuller (1)‏ کاتب ورسام بريطاني کتب سلسلة من الکتب عن الخلوقات النقرضة. 


Widow Peak (2)‏ خط من الشعر على شکل ۷ تعبر مقدمة الجبین خلفها ينمو الشمر. 
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Ll‏ ريشات الفخذين فمدورة وتشبه صدفات 4 طرف منها. 
ولأنها ثخينة هناك تعطي الرء انطباعاً مريحاً. لهذه الطیور 
بروزان على الحويصلة. وأما الریشات هناك فهي أكثر Lale‏ من 
بقية الریش. يشبه البروزان صدراً ناهدا لامرأة جميلة؛ وتمشي هذه 
الطیور بجلال ورشاقة. مما يجعل من الصعوية بمکان ألا یمتدحها 
الرء بل ویحبها. 

کتب لیفوا أيضاً عن طقوس العاشرة عند هذه الطیور. وعن 
الرقصات التي تو تؤديها بالإضافة إلى التصفيق بالجناحين علی 


سنوي اما على هوات ا 

«بهد عدة یام على و و ‘a‏ و من 
بالتحليق مع :أنه als‏ وتنضم إلى الصحبة نتذمب بعد ذلك إلى 
مکان حيث تفترق عن العروسین. eae Es‏ ووجدنا بان 
ee na‏ أو ضمن آزواج 

تترك العروسین. وهذا ما أطلقنا غلية زواجا. 

لم يصدق الناس ليفوا. كما لم تؤخذ تقاريره على نحو جدي 
بعد فرنین من الزمان. وذلك يسيب اللمى الأركيولوجية التي 

نينت صحه وت دونه . وعندما صودق علی لاه سلم الناس 

بمصد اقية ما تبقی من آعماله. 

کتب آخرون عن طير السولیتیر الجمیل والرشیق. منوهین إلى 
أنه يهزل عندما يقبع 4 الأسر. وأما غتدما يتم اضطيا ده هل يفعل 
سوى OÍ‏ يذرف الدموع. 

لم تحم الكتابات اللافتة هذه اليمامة الكبيرة اللطيفة من 
مخاطر بني البشر (خلافا للدودو فلحم السوليتير يؤكل). انقرض 
سوليتير رودريغيز Raphidae Prezohps Solitarius‏ بحلول عام 
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The White 
Dodo.. 
Victoriornis 
.imperialis 





۳ RIES د‎ pond 
فقد كان‎ Ornithaptera Solitarius ما سولیتیر رییونیون‎ .1800 
.1700 ale یصطاد کطعام وانقرض بحلول‎ 

لیس هناكٌ من دلیل آركيولوجي یدعم وجود أي طير آخر 
Raphidae Victoriornis imperialis‏ (یعرف باسم الدودو 
الأبيض لجزيرة ریینیون) Led‏ مضی. هناك توصیفات لشاهدي 
عيان وعدد من الرسومات. «أفلحت هذه الشهادات غير المألوفة» 
التي تدل على وجود الدودو الأبيض 2 إقناع العلماء بأنّ الطير كان 
موجودا بالفعل. 

قفي لوحة اكتملت 2 عام 0 صور بيتر ويذوس الدودو 
الابيض بوصفه طيرا قصيرا بلمسة تميل إلى اللون الازرق على 
ريشاته البیضاء. وذيل مقنطر (مقوس) مرتفع. آما السيقان 
والأقدام فبلون أصفر يميل إلى البني. والأظفار سوداء وأجفان 
العين فحمراء فاقعة. Ging‏ العديد من هذه الطيور طريقه إلى أوروبا 
وكانت على قيد الحياة ونقلت إلى هناك كتحف أو أشياء نادرة. .2 
عام 8 زار السير هامون لي استرانج إحداها وكانت # أحد 
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العارض 2 لندن: 

رأى طيراً مهولاً SI‏ بقلیل من آضخم ديك رومي, لکنه أقوى 
وائخن و2 حالة منتصية. كان الحارس يسميه دودوء Big‏ نهاية 
المدخنة 2 الفرف هناك ترقد كومة من حصى كبيرة وحجارة, 
حيث قدم لظير الدودو الكثير منها. بحضورنا. بعضها بحجم جوزة 
الطيب. ما Eia‏ الحارس يخبرنا OL‏ هذه الأنثى ويقصد الدودو 
تأكلها (فهي تساعد 2 عملية الهضم). 

وبالفعل كان الدودو يأكل الحجارة بالطريقة ذاتها التي يأكل 
فيها الحمام كسارة الحجارة الناعمة والحصى الصغيرة لتساعده 
على كسر الجوز والبذور. لم تكن الحجارةٌ جزءاً من غذائه. بل 
مجرد وسائل تمكنه من الهضم. كانت الدودو طيوراً قاسية صلبة, 
إذ كان عليها Sl‏ تبقى على قيد الحياة © الرحلات البحرية التي 
كانت تنطلق إلى آوروبا. 

وهنا لزام Gl‏ نقرٌ بأمر يجعلنا نحن بني البشر نخجل ولو قلیلاً 
إذ لم تستخدم تلك الطيور قوتها ‏ علاقاتها مع البشر الذين كانوا 
السیب 3 انقراضها بعلول عام 1770. 

2 موریشیوس توجد شجرة «التامبالاکوك» (Calvaria Major)‏ 
وتعرف بشجرة الدودو. Sas‏ هذا النوع من الأشجار نادراًء ویواجه 
الانقراض شأن الطیور التي سمیت تیمناً بها. 

شاعت هذه الشجرة 2 الحقبة التي عاشت فیها طیور 
الدودو. وتزخر الحکایات Gly‏ الدودو أحب SI‏ یتناول من بذور 
هذه الشجرة, وبما أن عصائر معد اتها والقصود معدات الطیور 
تلن من البذور فهذا ما كان یسمح للبذور بالنمو عندما یطرحها 
الدودو. 

سواء صحّت هذه النظرية al‏ لاء فهي لافتة لأنها تفترض صلة 
بين فناء الدودو وندرة هذه الشجرة. يعبر ديفيد دي عن هذا بقوله: 
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«یعتبر هذا من أكثر العلاقات التكافلية التي قامت بين نبات وحیوان 
ون 

استّخدم الدودو كرمز لحمية جيرسي للحياة البرية التي تمرف 
الآن باسم اتحاد دوریل لصون الحياة البرية التي أنشأها جیرالد 
دوریل 2 ale‏ 1958. 

ے رحلة استکشافیه له إلى موریشیوس اخذ دوریل یتفکر: 

«من سخرية الأقدار آننا نحن الثدييات غير القادرین على 
الطیران. نحط 2 واحد من أكبر صروح التحلیق العروفة على 
وجه العمورة والذي يفطي بقایا واحد من آغرب طیور الأرض التي 
لا تستطیع الطیران. ذلك أن ضریح الدودو الذي استخرجنا منه 
العظام التي تأسست علیها معرفتنا الضحلة به يرقد تحت اسفلت 
مطار بلایسانس. 


الحمام المسافر Ectopistes Migratorius)‏ : الجوال المرتحل) 

كان الحمام المسافر. الذي انقرض فيما مضی, أحد آکثر الطیور 
البرية وفرة على وجه کوکبنا. إذ كان يشكل ما بين -25 40 بالمئة من 
العدد الكلي للطیور البرية 2 ما بات یعرف الآن بالولایات التحدة 
الأمريكية: 

«قدر المؤرخون والبيولوجيون Sh‏ ما يتراوح من 3 إلى 5 ملايين 
حمامة مسافرة قطنت الأصقاع الشرقية والوسطى من أمريكا 
الشمالية ‏ حقبة الفزوات الأوروبية». فقد حجبت بلايين الطيور 
السماء وأسدلت على الأرض ظلاماًء وأما أصواتها فمثل الرعد 
عندما كانت تمر فوق رژوسنا. 4 شرقي الولايات المتحدة الأمريكية, 
يفوق عدد هذه الطیور, أعداد جميع الأنواع الأخرى من طيور أمريكا 

لقد أثرت تلك الطيور على المستكشفين الأوائل. فقد كتب 
كريستوفر كولومبس عن نوع من اليمام يختلف كلية عن الأنواع التي 
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Lal‏ & آوروبا. دون wae‏ وی كانت تطير 2 آسراب 
هائلة حتی آنها كانت تحجب الشمس تقر 

و الأول من تموز من عام 1534 کتب wile‏ کارتییر عن رؤيته 
أسراباً على ما يُدعى الآن جزيرة الأمير إدوارد. 

يطير الحمام المسافر Lal‏ بالقرب من الأرض أو أنه يحلق عاليا 
2 السماء. بمستوى واحد أو أنه يحشر نفسه 2 طبقات ولمسافة 
ستين ميلاً 4 الساعة, ويستطيع SÌ‏ يطير لعدة ساعات 4 كل مرة. 

ا <<« المسافر الذي استفرق 

ثة أيام حتى انجلى الجو وبانت السماء. اشتقت كلمة الحمام 

Passenger pigeon ne‏ من كلمة passenger‏ الفرنسية والتي 
تعني «یمر مرور الکرام». قارن آودوبون مابین الظلام الذي ینجم 
عن طیران الحمام آثناء مروره بظلام الكسوف 

glee! ols‏ السافر فيما مضى طيراً جميلاً برأس وظهر آزرق 
رمادي. Ll‏ جناحاه فترقطهما أحياناً بقع سوداء. ویقترب لون 
الصدر عند الذکور من الأبيض بالقرب من معداتها. أما Slaat‏ 
فکان سود والسیقان والأقدام vel pam‏ بذیل طویل وعیون حمراء. 

وجمعت ریشات العنق الأرجواني والذهبي والأصفر والأخضر. 

کتب Pug‏ عن جمال تلك الطیور: 

(Pots)‏ لونه کلون الخشب الجاف والذي لطخته عوامل الجو 
والطقس مناسباً لرخالة الأجواء هذا. ذو الزرقة الهادئة والتي 
تبتعد عن زرقة السماء وتقترب من زرقة الأرض, ولا عجب فمیدانه 
(مساره) بين السماء والأرض 

وګ معرض تعلیقه على ريشات عنقه التي تبدو مثل آلوان قوس 
فزح صرخ بعجب: 
.Thoreau (1)‏ 
)2( الأقواس للمؤلف. 
(3) الأقواس للمؤلف. 
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«انعکاسات أعناقها غاية 2 الجمال» وتذكرني بالصدفات اللقاة 
على شاطن البحر». 

تبدّل الطيور البالفة منها ريشاتها مرة كل سنة, Lal‏ الصغار 
فتأخن ألوان البالغين بعد مضي عام على ولادتها. . وهي تتناسل 
من نیسان إلى حزيران؛ وعلى نحو رئيس 4 شمال شرفي الولايات 
التحدة الأمريكية: وشمالي کندا و الیدویست(. 

یمکن él‏ تمتد الأراضي التي تتناسل عليها هذه الطيور إلى 
مساحة تبلغ 850 ميلا مربعًا. ومنطقة التعشیش هذه كانت .2 
ویسکنسون وتضم حوالي 135 ملیون طیر. وتستفرق طقوس التودد 
والفزل والجماع عندها ثلائة آیام. 

یتشابه العدید من طقوسها مع طقوس حمام آخر. بفارق واحد 
کبیر. فأحيانا يندفع الحمام ویضع جناحیه عبر جناحي الولیف 
ویبدو الأمر كمناق. شأن هذا الفزل لا يوجد عند حمام آخرء Gly‏ 
حدث ووقع alam‏ مسافر مع آنواع آخری من الحمام 2 الأسر وأدى 
تلك الطقوس, فیخاف الحمام الآخر أكثر مما يتشجع على مبادرات 
من هذا النوع. 

تضع أنثاه بيضة واحدة ترقد عليها ثلاثة عشر يوماء خلافا 
لعظم انواع الحمام الاخری التي تضع بيضتين. وشان معظم انواع 
الحمام الأخرى يتبادل الذكر والأنثى الأدوار 4 حراسة العش وجمع 
Loe‏ بعد ان تفقس الزغاليلء تب aed‏ ا E‏ 
السافر © آسراب هائلة. ویمکن OÍ‏ يسمع الرء ضجیجه وصخب 
نداءاته وضربات آجنحته على بعد ثلاثة آمیال. آما الناطق التي 
يأوي الیها فتجذب الفترسین بمن فیهم البشر. 

كان الهنود الحمر من سکان البلاد الأصليين یصطادون الحمام 


Midwest (1)‏ وسط الولایات المتحدة الأمريكية. 
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حمامة مساقرة. طباعة 
على الحجر لروبرت 
هافیل على غرار جون 
جيمس آودوبون» من 
کتاب طیور امریکا. 

( فیلادلفیا -184 
1844(. 


PL 285. 
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السافر: ذلك آنهم کانوا یستهلکون لحومه وريشه وشحومه. وخلافاً 
للمستوطنین البیض كان الهنود یصطادون حاجتهم منه فقط. فیما 
بعد بدؤوا یصطادونه لاغراض التجارة. 

كانت بعض قبائل الهنود لحمر تهدد الستوطنین البیض Ol‏ هم 
قتلوا الزغالیل التي تبقی 2 أعشاشها. 

أطلقت القبائل الهندية على الحمام السافر آسماء مختلفة 

gh‏ مي مي نوغ للبوتاواتومي("۲. و«أوميمي» للألكونكوين!2) 
وكلا الاسمين يرددان صدى اصوات تلك الطيور. وهناك قبائل 
آخری وصفت تلك الطیور بمفردات sl‏ شاعرية. فقد انمتا 
الناراغانسیت»(*۰ وسکوهان» (الجوال) وأطلق علیها التشوکتاو(4) 
«بوتشي ناشوبا» ( الیمامة الضائعة) . 

دی الحمام السافر دوراً ‏ طقوس الهورونز(؟) الحلية 
وأساطیرهم وشأن العدید من الأقوام الأخرى. ربط الهورونز الطیور 
بالوت ومع أرواح الوتی الذین یعودون على شکل حمامة. وبالنسبة 
للميكماك' للحمام السافر دوره أيضاً 2 کواکب ومجموعات 
النجوم. وهو واحد من اي يقع بين مجموعة الدب الأكبر 
ومجموعة التاج الشمالي وفیها أحد الطیور یطارد Ls‏ 

وکان للمستوطنین البیض معتقداتهم Lai‏ فیما یتصل بالحمام 
السافر. ففي قصيدة «ایفانفیلین» للشاعر لوتغفیله(7) ٩‏ ثمة اشارة الی 
الحمام السافر حيث يقيم das‏ صلة بالوت: 1 

«ثم cle‏ لیحمل ذلك الوباء الذي حل بالدينة. متنبأ بدلالات 
Potawatomi (1)‏ القوم الحلیون لشمالي آمریکا. 
Algonquin (2)‏ مجموعة من سکان کندا الأصليين. 
Narragansett (3)‏ مجموعة من السکان الحلیین ‏ آمریکا الشمالية. 
Choctaw (4)‏ قوم محلیون یقطنون أمريكا الشمالية. 
Hurons (5)‏ کونفدرالية محلية 2 آمریکا الشمالیة. 


Micmacs (6)‏ قوم محلیون 2 آمریکا الشمالية. 
Henry Wadsworth Longfellow (7)‏ شاعر أمريكي شهیر. 
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السلام من متحف 
کورت هاوس القدیم: 
فیکسبرغ: اليسيسيبي. 
زر یعود إلى حقبة 
الحرب الأهلية. 
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Dramatic News 


عجيبة. ومعظمها من أسراب من الحمام البري تحجب الشمس 2 
طیرانها ببطون خاوية. لا شيء فیها سوی جوزة بلوط. 

خطر ل«كوتون ماثر» وهو آحد الستوطنین فكرة غريبة تجلت 2 
SI‏ الحمام ب يمضي إلى قمر تابع يقع على مسافة قريبة من الأرض بعد 
أن يأوي إلى عشه. وهناك خرافة قالت بها احدی النساء مفادها oi‏ 
دفن المرء ذكر حمام مسافر 2 الحديقة يقة من شأنه آن يجعل الأزهار 
أكثر سطوفا: 

وتتغذى هذه الطيور على الجوز أو على البندق بالإضافة إلى ثمار 
العليق والبذور والحشرات الصغيرة: 

باتت هذه الطيور GY S55‏ الأشجار التي تتفذی عليها تنتج 


الجوز يكميات مختلفة 2 أوقات مختلفة خلال العام. 29 2 
مختلفة. Sa‏ الحمام Assi PERE‏ ريما كان السبب هو خوفه 

من Či‏ يحل الجوع 2 الأرض. أحياناً تمتلغ حویصلات تلك الطیور 
بالطعام د SKS‏ 
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یمکن أن حكن هذه الحویصلاث حجم ن خا من قار 
الجوز. وربما يجد الرء 2 حويصلة واحدة کمیات كبيرة من البلوط. 
7 جوزة, و104 من حبوب القمح © أخرى ونصف Pai‏ من جوز 
الزان 2 حويصلة ثالثة. وللحمام السافر عادة منفرة أيضاًء فهو 
يأكل ای شيء آخر بجده حتی وإن كانت خويضاته معلوءة. 3 

استخدم المزارعون أساليب شتى لإخافة الحمام. منها فزاعات 
الطيور وأصوات الأجراس. و2 النهاية لجؤوا إلى البنادق. إذ من 
الممكن للمزارعين OÍ‏ يخسروا محاصيلهم كما حدث مع المستعمرين 
2 بلايموث 2 عام 1643. و كندا كان حراس الكنيسة يستدعون 
لهذا السبب. ذلك أنَّ الأسقف كان يستخدم هذه الضغوط لطرد 
الحمام بسبب الدمار الذي كان يحل با محاصيل. 

أصبح الحمام المسافر مصدرا ضروريا للطعام 2 البلاد على 
الحدود و2 المدن. 

ونشرت کتب الطهو التي ضمت وصفات الحمام السافر: اذ 
كان pha‏ 2 الفطائر, كحمام DAA‏ ' وهناك الشوي والحمص 
oaiiy‏ والملح وحتی المخلل. فقد بات الحمام السافر طبقاً رفيعاً 
2 بیوتات المدن و2 الطاعم. نشرت صحيفة «ذ نايل ربپلیکان The‏ 
«Niles Republican‏ التي كانت تصدر 2 بیرن كاونتي- میشفن 
هذه القصيدة الصغيرة عن الحماح السافر: 

عندما أصوّب بندقيتي 

على حمامات السماء 

أودّع الخنازير والفاصولياء 

وأعيش على فطائر القدور الشهية. 

js‏ الطلب على الحمام المسافر من أجل موائد الطمام. لم 
Pint 0.473 (1)‏ لتر. 
)2( انظر الهامش السایق. 
pala (3)‏ 2 الفخار. 
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یصبح مشكلة حتی منتصف القرن التاسع عشر. فمع تطور السکك 
الحديدية. وبعون من التلغراف. تزاید عدد الصیادین حتی باتوا 
Lav‏ ینزلون إلى مستعمرات الأعشاش ویقتلون الطیور التي كانت 
تنقل على جناح السرعة إلى المقاصد الرئيسة. 

كانت آعداد الحمام الذي تم نقله مهولة. وأما مستعمرة هذا 
النوع الحمام 2 بلاتسبرغ 2 نيويورك 2 عام 1851 فقد وفرت 1.8 
ملیون pale‏ وے عام 1883 وفرت مونرو كونتي - ویسکنسن, 2 ملیون 
طیر. 

كانت هناك طریقتان رئیستان 2 الصید: الشباك. والبنادق. 
كانت الأراضي تنظف من النباتات وتنشر الحبوب العالجة (أحيانا 

تنقع بالويسكي) على الأرض. وكان الحمام الطعه!!) يستخدم 

كشراك بعد آن تخاط أجفانه بعضها ببعض»› ؛ ويوضع 2 الحقول على 
مجثم يرتفع عدة أقدام عن الأرض: ويليس أردافاً من جلود يربط 
بها حبل. عندما يحل الحبل؛ يسقط المجثم وكذلك الحمام الطعوم. 
تظهر الحركة التي تقوم بها الحمامة للحمام المسافر البري Biss‏ 
واحدة منها تهبط إلى الأرض. 

عندما يرى من ينصب الشراك سرباً قادماً يحرر الحمامة الطعم 
بالإضافة إلى عدة حمامات أخريات تعرف باسم «الطيارين». كانت 
تلك الحمامات تربط بحبلٍ طويل وتطير بك الجو لتجذب السرب 
البري. وترمى عليها شباك ضخمة ۶ الوقت الذي تحط فيه على 
الأرض, ومن ثم تقل الشباك لإبقائها على الأرض. 2 بعض الأحيان 
كانت الشباك توضع عبر الممرات التي يطير خلالها الحمام. أو 
بالقرب من الأمكنة حيث يأوي. وق الليالي يقاد الحمام الآيب إلى 
أعشاشه إلى الشباك عبر المصابيح اليدوية والحجارة. 

وصف أودوبون وبکل وضوح بعضاً من الطرق التي كان يتم فيها 


Stool Pigeons (1)‏ سبق التنويه إليها. 


200 
Twitter: @ketab_n 


نصب الشراك للحمام. فقد کتب الرجل عن قتل آعداد هائلة من 
الحمام السافر 2 «غرين ریفر» كينتوكي: 

فجأة انطلق صراخ مهول بکلمات: «لقد أتوا!» آما الجلبة التي 
یصدرون, رغم آنها بعيدة, فقد ذكرتني بعاصفة شديدة ب البحر, 
تمر عبر سواري وصواري سفينة طوت آشرعتها. عندما وصلت 
الطیور ومرت فوقي. أحسست بتیار من هواء فاجأني. سقطت الالاف 
من الطیور قرب الرچال الذین یحملون الأعمدة الخشبية. أما الطیور 
فاستمرت بالتدفق أضرمت النیران وقدم مشهد فخیم, مدوخ لا 
بل يكاد یکون مرعبا. فقد حطت الطیور التي وصلت بالالاف. بے کل 
مکان, واعتلت بعضها Lines‏ إلى Hl‏ تشکلت, على الأغصان Bey‏ جميع 
أرجاء المكان. كتل صلبة قاسية ضخمة كما البراميل. واستسلمت 
مجائم الطيور هنا وهناك لثقل الصدمات التي أحدثتها سقطات 
الطيورء وتحطمت وقبعت أرضاً؛ مُدمّرة مئات من الطيور 4 ال تغل 
دافعة المجموعات التي التصق بعضها ببعض والتي حملتها العصي 
هناك. كان مشهداً متخماً بالصخب والفوضى: لدرجة أني ألفيت 
عبث ما يمكن أنْ يقال. كما لم يكن هناك من طائل ‏ الصراخ إلى 
أولئك الذين كانوا بالقرب مني. وحتى دوي البنادق لم يعد يسمع» ولم 
أرَ إطلاق النار إلا عندما كنت أرى الرماة يعيدون تلقيم بنادقهم. 

كان جل من ينصبون الشراك يقتلون الطيور بكسر رقابها أو 
جماجمها: 

«من الممكن لهذا JF‏ يستمر ساعات طوال, ما یخلف أيدي 

TEAR z‏ الأصابو عم الشركق. 

ÓI‏ خوف الحمام من منظر الدماء أو رؤية الريش یجمل من 
ینصب الشراك والشباك ینظفون معداتهم على نحو کامل بين 
فترات التحضیر لجولة ثانية من نصب الشراك. 

آدی نجاح البشر 2 إيقاع الطیور 2 الأسر إلى ترسیخ صناعة 
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حمام مسافر رسم 
ماثي من کتاب 
Interesting‏ 
Selections from‏ 
Animated‏ 

Nature ii‏ (لندن 
1809(. 





آخری: 

الرماية على الحمام؛ إذ كان الحمام الحي يباع کأهداف 2 
منافسات الرماية التي نجم عنها ضحایا کثيرة. ففي عام 1881 
2g‏ احد التدریبات 2 جزيرة كوني قتل اکثر من 20000 طیر. وج 
واحدة من الباریات. كان على التسابق Gi‏ یقتل 30000 طير لیعد 
فائزا». آما الشخصية الأشهر 2 حلبة الرماية فکان الکابتن آدم 
إتش بووغاروس الذي قتل 500 حمامة 2 528 دقيقة بحشو بندقیته. 


كانت الرماية رياضة متوحشة. فقد شوهت العدید من الطیور قبل 
آن يحرروا وذلك لجعلهم طائشين. إذ كانت الطیور تنقل ‏ آقفاص 
و3 

ضيقة تحشر فيها من دون ماء. 

وعندما يصلون إلى مقصدهم يقدم الماء إليها ويموت العديد 
منها أثناء اندفاعها إليه. كان ما يقارب 50000 طير تُستخدم من 
أجل منافسات الرماية التي كانت تقام أسبوعيا. 

لفتت هذه الممارسات الوحشية الأنظار إليها. وبعد سبع سنوات 
من الاعتراضات والالتماسات» أفلح هنري بيرغ مؤسس الجمعية 
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وظف الحمام 

اخ فس عا 

فنية. حتى بقايا 
جثامينه وهياكله 
العظمية تحولت 
إلى أشياء جميلة. 
عنيت هذه الصورة 
بأصوله القديمة 


الأركايوبتريكس. 





الأمريكية لحماية الحیوانات 2 منع الرماية على الحمام 2 نيويورك. 
وحظرت الرماية بمزيد من الدعم الجماهيري ‏ نهاية الثمانينيات 
من القرن المنصرم. كانت بنسلفانيا هي الولاية الوحيدة التي 
استضافت منافسات الرماية على نحو علني وببندقية بماسورتين؛ 
وكانت تقام بمعظمها 2 نوادي رماية خاصة. وأخفقت مساع لتمرير 
قانون حظر واسع النطاق يشمل الولاية كلها عام 1999 + هيئة 
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القضاء 2 بنسلفانیا. 

وحتی تاريخ صدور هذا الکتاب. كان هناك الکثیر من 
الاعتراضات والالتماسات التي قدمها عدد من الجماعات امد افعة 
عن الحیوان ومواطنین معنیین لجعل الرماية على الحمام أمراً غير 
قانوني 2 بنسلفانیا. وبالقارنة خظرت الرماية على الحمام 2 عام 
1921 2 بریطانیا العظمی. 

كما تناقصت آعداد الحمام السافر خلال عقدي السبعینیات 
والثمانینیات من القرن التاسع عشرء ومن ثم تناقصت نسبة تکاثرها 
عندما بات الحمام يخشى بني البشر. وبحلول عام 1886 بقي سربان 
من الحمام فقط آحدهما 2 بنسلفانیا والثاني 2 آوکلاهوما. 

كان الحمام المسافر مرغوبا lin‏ کمصدر للطعام. وهدفا سهلا 
للتدرب على الرماية. وقد انقرض هذا النوع من الحمام 2 الحياة 
البرية ‏ عام 1900. وأما القوانین التي سنت لحماية هذا الطیر 
النفیس فقد تأخرت كثيرا. 

let‏ آخر حادثة قتل فیها حمام مسافر بطریق الرماية 
2 الرابع والعشرین من آذار من عام 1900 على يد بریس SUS‏ 
سوثورث وهو صبي 2 الرابعة عشرة من العمر 2 مزرعة العائلة 
قرب سارمنت 3 آوهایو. عندما عرفت العائلة Sly‏ ذلك الطير كان 
من الحمام السافر آخدته إلى أحد الحنطین الهواة الذي حشاه 
واستبدل العیون البراقة بأزرار حذاء. 

یقبع بوتونز وهو الاسم الذي أطلق على هذا الطیر 2 معرض 
متحف أوهايو التاريخي المركزي 2 كولومبوس. كتب 2 العرض 
تاريخ اصطياده 2 الثاني عشر من آذار. لكن وبحسب بحوث دقيقة 
جداً قام بها کریستوفر کوکینوس, فهذا التاريخ غير صحيح. 

تحدث سوئورت إلى أفراد عائلته الذين اهتموا للأمر عن الطير 
الذي اصطاده.؛ لكنه لم يدرك فداحة عواقب ما فعل 2 تلك السنوات 
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السابقة الا 2 نهاية عقد الستینیات من القرن الاضي. 4 لقاء معها 
قالت ماري کروس ابنة سوئورث Gf‏ والدها لم ینتبه إلى الأمر الا 
عندما قرأ مقالة ظهرت 2 عام 1968 ذ عدد شباط وآذ ار من مجلة 
Modern Maturity‏ تناولت الحمام السافر وأشارت إلى الصبي 
الذي قتل آخر حمامة مسافرة برية. بعد Gl‏ قرأ سوثورت المقالة 
كتب إلى محرر المجلة وصف فیها الحدث, لكن لسوء الحظ لم تنشر 
المجلة مقالته التي عنونها «الصبي الذي بلغ الثانية والثمانين من 
العمر یسرد حكايته». كانت رسالته تلك توثيقا لما حدث 2 الرابع 
والعشرين من أذار من عام 1900: 

2 الیوم الذي نحن بصدده كنت أطعم الماشية 2 ساحة 
الحظيرة. عندما رايت طيرا غريبا يأكل حبات من القمح تناثرت 
بالقرب من الماشية. وعندما افتربت dis‏ طار إلى شجرة ضخمة 
كانت بالقرب منا. لقد نشأت 2 مزرعة وكنت على معرفة تامة 
بالأنواع العديدة من الطيور البرية. رغم ذلك كان هذا الطير أكبر 
من اليمامة الشائعة. Lely‏ طيرانه فكان مختلفاً تماماً عن اليمام أو 
الحمام الشائع. اندفعت إلى المنزل وأخبرت أمي بشأن هذا الطير 
الغريب.... وبعد محاولات عديدة لإقناعها أعطتني بندقية صيد من 
عيار 12 وخرطوشة واحدة. كنت ماهراً جداً باستخدام البندقية بما 
أنني كنت أخرج إلى الصيد مع أشقائي الأكبر سناً. ألفيت الطير 
يجثم على الشجرة. أرديته ببندقيتي من دون OÍ‏ أسبّب له أي تشويه 
2 مظهره. وأخذته إلى المنزل. عندما رأته أمي صرخت: «إنه حمام 
مسافر» لقد رأت die YY‏ عندما كانت طفلة صغيرة». 

4 الخامس عشر من تشرين الثاني من عام 1949 كانت محطة 
الإذاعة 2 كولوميس تبث مسرحية تتحدث عن الحمام المسافر بعنوان 
The Passenger Pigeon- A Lesson in Conservation‏ . من 
بين شخصیات المسرحية كان هناك هنود من سکان البلاد الأصلیین. 
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5 آخر 


alee‏ مسافر بري. 





ki 35 ۰ ۰ ۰ ۰ * 2‏ عدا ء. 1 5 ۰ 
ومستكشفون > وصيادون > ومستوطنون. ثم بدأ بوتنز' ' يتحدث. لکنه 
EE ET‏ هل ترون؟ قلت لكم إنني طير مهمء 

نني أستطيع أن أسرد حكاية. آنا موضوع الآن على رف 2 المتحف. 
ie?‏ مكاني هذا. أشعر lose SSL‏ 2 هذه الحياة. وأما الباب 
فهو مشرع OW!‏ وأعتقد GL‏ بعض الأطفال سیأتون لرژيتي. آمل ON‏ 
يأتي الکثیر من الأطفال إلى هذا المتحف ليرونني. فأنا آحب الأطفال 
وأعرف أنهم سيفكرون بحمايتنا وحماية الطبيعة عندما ينظرون 
إلى وهذا كل ما تبغيه بلادنا. لذا هلموا يا أطفال وانظروا coll‏ 
وسأنظر إليكم. 
وأجناسه انقرضت بسبب أفعال صبي صغير. رغم ذلك يعلن عن 
حبه للأطفال وقبوله سجنه 4 المتحف؟ 

أهذا هو صوت حمامة برية مسافرة تتحدث عن الفوائد التي 
جاء بها انقراض بني جنسها ومزايا احتجازها. 

ياله من حزن عميق يتخلل تلك الكلمات التي خرجت من فم هذا 
(1) الحمامة التي قتلها الصبي. 
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الطير بكل بهجة وسعادة. 

2 عام 1874تم التبرع بحمامتين مسافرتين إلى حديقة حیوان 
سينسيناتي التي كانت حديثة العهد قبل GI‏ تفت فص رسا 2 عام 
1875. 

بعد عدة سنوات. جاءعت إلى الحياة حمامة مسافرة آخری. 
وأسميت «مارثا واشنطن» تيمناً بالسيدة الأولى لأمريكا آنذاك. أما 
تاريخ مجيء مارثا إلى الحياة ففیر مؤكد؛ وذلك ست العديك من 
الحكايات المختلفة التي انتشرت عن مالك حديقة الحيوان عون 
ستيفان وابنه جوزيف. فقد ذكرت الحكايا ان مارثا اشتّريت من 
خارج الحديقة. و2 مناسبات أخرى قيل انها رأت النور 2 الحديقة 
(وَظف هذا لتکریس شهرة الحديقة). ‏ عام 1963 شب حریق 2 
الحديقة» واحترقت اللفات والأضابير التي ریما احتوت على دلیل 
يشي بالحكاية الصحيحة عن أصل مارثا. 

عاشت مارثا مع حمام مسافر آخر. وبحلول عام 1909 لم يبق 
هناك سوى ثلاث حمامات مسافرات. و نيسان من ذلك العام 2.93 
أحد الذ کرین. als‏ وراءه مارثا وجورج اللذین ¢ کانا آخر ذوج من 
الحمام المسافر. وك تموز من العام التاليء توك جورج مما أجبر 
مارثا على Sl‏ تعيش حياة ملؤها العزلة والوحدة. لم يتم الاحتفاظ 
بجسد جورج, ذلك Ol‏ ريشاته لم تكن حالة جيدة. Ulag‏ عرف 
الناس Si‏ مارثا هي الطير السافر الأخير الباقي على قيد الحياة 
ازداد الاهتمام بها. ورغبت حديقة حيوانات نيويورك بشرائها. لكن 
سول ستيفان رفض التخلي عنها. باتت مارثا محط اهتمام وجذب 
كبيرين للناس. إذ بدأ الناس یندفعون زرافات إلى حديقة الحيوان 
من أجل أنْ يلقوا عليها النظرة الأخيرة قبل GI‏ ينقرض هذا النوع 
من الطيور. 

من سخرية الأقدار أن المنطقة التي تقبع فيها مارثا حبيسة هي 
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المنطقة ذاتها التي أنشئ فیها Jol‏ ناد للرماية 2 الولایات التحدة 
الأمريكية: وأما الدریتات فکانت ام السافر. 

باتت التلال والسماء الحيطة بالکان والتي كانت ga‏ بأسراب 
الحمام السافر فیما مضی, قانعة بآخر آنثی die‏ رهينة محبسها. 
Jags‏ جناحا مارثا. Lely‏ حرکاتها فتباطات مما اقلق بعض الزوار. 
ووصل الأمر بأصحاب الحديقة أنّ یلفوا القفص بالحبال 2 abl‏ 
الآحاد ait‏ الناس من رمیها بالرمال لدفعها على الحرکة. 

عندما بدأت مارثا تطرح ريشاتها ‏ صیف 2 ale‏ 4 بدا 
أصحاب الحديقة یجمعونها للاحتفاظ بها. تنبه القیّمون على 
الحديقة SL‏ علیهم SI‏ یحتفظوا بجسد مارثا وریشاتها بعد GI‏ 
تموت. لتراها الأجيال القادمة بعد O‏ عجزوا عن جعل هذا النوع 
من الطیور یتناسل. 

غلفت الأساطیر ساعات احتضار مارثا الأخيرة: بالقدر نفسه 
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الذي غلفت فيه بدایاتها. أفادت بعض التقاریر ób‏ مارثا ماتت 
وحيدة 2 حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الخمیس 2 الأول 
من أيلول 2 عام 1914. وتمیل هذه الرواية SY‏ تکون الأقرب إلى 
الصحة. لکن سول وجوزیف ستیفان IS)‏ موتها 2 الخامسة Eline‏ 
وبأنهما LIS‏ معها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. ريما كان هذا تزويقاً 
آخر لجعل الحديقة وأصحابها ومن یعملون فیها یبدون بأفضل 
صورة. عندما تلقی, تي. جلبرت بیرسون رئيس جمعیات آودوبون 
الوطنية برقية تحمل نبأ موت مارثاء آخر «المسافرات»!!): gie‏ على 
(1) التعبير للمترجم. 
209 


تمثال لمازثا تقف 
مثل ملاك حارس 
2 مدخل حديقة 
حيوان سينسيناتي 
وهي المكان الذي 


توفيت فيه. 
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موتها بقوله: «موتها كارثة تقارب آهمیتها 2 عیون علماء الطبيعة. 
كارثة موت O paad‏ بالنسبة للألمان 2 الحرب». 

قررآر. دوبليو. وشفيلدت الطبيب وعالم الطيور أثناء تشريح جثة 
مارثا ألا يشرّح القلب وفضّل OÍ‏ يبقيه كاملا بوصفه Gla‏ لآخر حمامة 
من نوع ols‏ رآها الناس على قيد الحياة. تضمنت الملاحظات التي 
دوّنها شوفيلدت أفكاره وتأملاته فيما يتصل بالانقراض؛ وفيما 
JI‏ كان الناس الذين يرون مارثاء آخر الحمامات السافرات. .2 
المعرض سيزيدون من وتيرة العمل فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة 
والطبيعة: 

Bo‏ حينه؛ سيأتي اليوم عندما ستنقرض كل مجتمعات الطيور 
من العالم كليا.... وهذا المصير یفن الخطى على نحو أسرع مما 
يتوقعه البشر». 

2 عام 1976كشف عن تمثال لحمامة مسافرة ‏ حديقة 
حيوان سينسناتي بعد أن اكتملت أعمال تجديد Ott‏ الذي زين 
بمجسمات لطيور انقرضت وأخرى مهددة بالانقراض. 

مارثا الآن متاحة أيضا لمن يريد إجراء بحوث علمية عليها 
كصورة بثلاثة أبعاد على موقع Smith-sonian‏ الإلكتروني. وهذا 
يعني أنَّ المرء يستطيع Gi‏ یدرسها. من دون OÍ‏ يلمسها وذلك بغية 
حمايتها من يد الأذية. 

ail‏ فصل حزين L‏ تاريخ الإبادة والاستفلال. ورغم وجود عدد 
من النظريات التي اقترحت الأسباب التي وقفت خلف انقراض 
الحمام المسافر بمثل هذا الوقت القصيرء مثل الارتفاع 4 نسبة 
الأمراض التي أصابتهاء واستنزافها والعجزعن تكاثرها ‏ الوقت 
الذي كانت تتناقص فيه أعدادهاء وهجر الأعشاش بعد أن سرق 
Kaiser (1)‏ إمبراطور ألمانيا 2 الحرب العالية الأولى. 

Blue Pigeon (2)‏ سبق التنويه الیها. 
(3) القفص الكبير. 
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الصیادون الزغالیل. وربما تفضیلها لستعمرات آکبر وأضخم. OSS‏ 
السبب الرئیس وراء انقراضها هو يد البشر «الآثمة». 

2 عصرنا هذا و2 الوقت الذي نستطيع فيه Gl‏ نخترع آشیاء 
جديدة» ونکتشف مجرّات جديدة: ونجد علاجات لامراض جديدة: 
سمحنا للحمام المسافرء ويا لعارنا. Ol‏ يولي إلى غير رجعة. 

هناك آنواع آخری من الحمام انقرضت أيضاً بما فیها. 
الهولاند ایز Hollandaise Alectroenas nitidissima‏ أو حماح 
البلو الوروشيوسي Mauritius Blue‏ 2 عام ۰1826 Lia; ling‏ 
al>‏ البونین وود Bonin Wood Pigeons Columbidae‏ 
Columba versicolor‏ الذي شوهد آخر مرة 2 ale‏ 1889 
وهناك al>‏ تشویسل کریستید Choiseul Crested Pigeon‏ 


Columbidae Microgoura meeki‏ 2 جزر سلیمان. لم نعرف 


بوجوده الا من خلال الاسترالي اي. اس. میکس الذي جمع 2 عام 
4 ستة آنواع من هذا الحمام من تاجر 2 احدی Spall‏ 


رودریغوز سوليتاري: 


بیزوفاس سولیتاریا. 
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فشلت الحملات الاستكشافية التي قادها علماء طیور محنکون. 
وهي جزء من حملة وتني ساوث سي Whitney South Sea‏ 
Expedition‏ للمتحف الأمريكي 2 عام 1927 و۰1929 ے العثور 
على أي من أنواع الحمام هذه. أخبر سكان الجزيرة المستكشفين She‏ 
استقدام الهررة أدى إلى زوال تلك الأنواع. 

Columbidae یمیش‌یمام‌تانا‎ G3 25229 5s pam gd 
لا يعرف سوی القلیل عن هذا النوع‎ Gallicolumba ferruginea 
من الحمام. ما خلا بعد اللا حظات والرسومات التي دونها ورسمها‎ 
عالم الطبیعیات یوهان رنهولد فورستر وابنه. اللذان ارتبطا بواحدة‎ 
Observations Made من رحلات کابتن كوك البحرية. 2 کتابه‎ 
کتب فورستر‎ During a Voyage Around the World (1778) 
السابع عشر‎ By عن استکشافهم لجزيرة تانا حيث مکثا آسبوعین.‎ 
من شهر آب من عام 1774 کتب فورستر: «وصلنا إلى الفابات...‎ 
حيث اردینا يمامة من نوع جدید. كانت يمامة صغيرة بصدر‎ 
ورأس بني باهت» لكن ما ميزها عن اليمامات الجديدة الجناحان‎ 
الخضراوان الفامقان والمینان الصفراوان الفریبتان».‎ 

ویستمر وصفه الفصل «للمنقار الأسود. والأقدام الحمراء 
والبطن رمادية اللون والظهر الارجواني الفامق الیال إلى الحمرة». 

تجلت واحدة من الاكتشافات التي أثارت دهشة فورستر وجود 
جوزة طيب برية 2 حويصلة يمامة تانا التي آردیت برصاصهم. إذ 
عجزوا عن العثور على شجرة الجوز تلك لکنهم على الأقل باتوا 
یعرفون بأنها موجودة من خلال ذلك الطیر. اعتقد حینذاك أن 
maie‏ تانا تلك كانت قد انقرضت 2 ale‏ 1800. 

phs ey‏ ویمام آخر 2 آصقاع شتی من العالم وولی من دون 
آن يعيره أحد أي اهتمام. ولکن کم منه انقرض من دون I‏ يُوثّق 


New Hebrides (1)‏ مجموعة من الجزر تقع على الشاطی الفربي من اسکتلندا. 
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ذلك؛ ومن دون أية تفاصیل حتی لو كانت متواضعة. فلا أحد یعلم. 
ثمة القلیل مما یعرف عن حمامة جزيرة نورفولك Norfolk Island‏ 
Pigeon Columbidae Hemiphaga novaeseelandiae‏ 
8 آخر مدونة ذ کرت مشاهدتها كان ale‏ 1801. 

هناك حمامة آخری وهي حمامة لورد هاو آيلانر() 
(Columbidae Columba vitiensis godmanae)‏ 449,26 
لدینا بفضل لوحة رسمها میدشیپمان جورج رابیر الذي كان على 
متن «سیروس» سفينة جلالة اللك 2 عام 1790 عندما توقفت 
السفينة ‏ جزيرة لورد هاو لتتزود بالمؤن. لم يدرك الناس Shy‏ تلك 
اللوحة هي كل ما یملکون عن هذا الطیر إلا 2 عام 1915 إذ لم 

لقد تسبب لطف تلك الطیور وجرأتها 2 دمارها. فقد كان من 
السهولة بمکان القبض علیها . وأخذ العدید منها إلى السفن الأوروبية 
کمصدر للطعام. دون الطبیب الجراح آرثر بوز 2 عام 1788 2 
کتابه Lady Penrhyn‏ عن طیور جزيرة لورد هاو. التالي: CALS»‏ 
آضخم طیور رأيتها 2 حياتي. كما كانت أليفة وديعة كتلك التي 
وصفتها سابقاً وكانت تجلس على أغصان الأشجار إلى EÍ‏ تذهب 
إليها وتأخذها بيديك.... عدة مئات منها ومن جميع الأنواع. أمسكنا 
بها وحملناها إلى سفينتنا وسفينة تشارلوتي(2. 

وبحلول عام 1853 كانت حمامة جزيرة لورد هاوقد انقرضت. 

آعلنت منظمة Bird life International‏ 2 قائمتها ala)‏ 2008 
عن الطیور الهددة على كوكبناء رسمياً عن انقراض حمامة لیفربول 
Liverpool pigeon‏ كما انقرضت الحمامة الخضراء الرقطة 
.(The Spotted Green Pigeon ) 35‏ 

كما انقرض الحمام 2 العدید من مناطق العالم. ففي الفترة 
Lord Howe Island pigeon (1)‏ حمامة جزيرة لورد ماو 


Charlotte (2)‏ اسم سفينة. 
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الواقعة بين عامي 1950 - 1985 اختفت کل من يمامة ماریانا 
فروت دوف" والوایت ثروتد غراوند دوف(" من alge‏ والسیب 
2 انقراض تلك الأنواع أفعى الشجرة البنية Brown Tree Snake‏ 
.((Boiga irregularis‏ التي اعتقد بأنها وصلت من آسترالیا أو 
غینیا الجديدة بالطائرات أو السفن من دون GI‏ ينتبه إليها آحد. 
وساهمت الفایات الكثيفة ووفرة الفذاء وغیاب الفترسین. © 
ازدهار تلك الأفاعي. آما الأفاعي الأخرى والوحيدة التي وجدت 2 
جزيرة غوام فكانت بحجم دودة الأرض, لذا لم تكن تلك الطيور 
تخشى الفزاة. كما لم تختبرهم. ولم يكن عندها من دفاعات فطرية 
ضدهم. 

رغم ذلك تحققت بعض النجاحات. فقد وجدت الحمامة 
الوردية Pink Pigeon‏ وهي نوع مهدد بالانقراض فقط 2 جزيرة 
موریشیوس. وكانت هدفاً لحملة تناسل قام بها عالم الطبيعيات 
الراحل جيرالد دوريل. وحتى أثناء وصفه جمالها مسكوناً بتأمل هذا 
الطير النادر. انزلق دوريل إلى تعليقات عبر فيها عن استيائه فيما 
یتصل بذکاء هذا الطیر وشخصیته: " 

«عندما اقتربنا من السلك. حدّق بنا بطريقة خرقاء لطيفة تدل 
على اهتمام یتمیز بها الحمام ومن g‏ خلصنا من آفکارنا تلك. فقد 
آرخی نفسه إلى نعاس خفیف. أحسست أنه وحتی بالرغم من أن 
ندرة هذه الطیور جعلتها على جانب کبیر من الاهمية البيولوجية 
والزراعية. فلا یستطیع الرء Sl‏ یقول بأنها تمتلك شخصیات مؤثرة 
على البشر أو ملهمة لهم. 

کتب فیما بعد: «آفلحت آنثاه. GLE‏ جميع اناث الحمام, 2 Ol‏ 
Mariana Fruit Dove (1)‏ (يمامة ثمار ماریانا) وماریانا مجموعة من الجزر 2 غربي 

المحيط الهادي. 
White throated Ground Dove (2)‏ (يمامة الأرض ols‏ الحتجرة البیضاء) . 
Guam (3)‏ جزيرة ومنتجع سياحي 2 شمالي غرب المحيط الهادي. 
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Colombea 
Moustaches> 
Columba 
.dominicensis 
حفر لسیزر مارسي‎ 
على غرار مدام نیب من‎ 
Les Pigeons کتاب‎ 
(1811 (باریس‎ 





b ile se AVA 


۱ COLUMBA DOMINICENDES سا‎ 


۲ 


تبدو خلوا من التعابیر» مُهانة و حالة من الهیستریا 2 آن. شأن 
N (1 ۰ 1 ۰‏ ی رد 5 
عذراء من عهد ريجنسي" " على وشك آن 145 بلوغها». یتابع دوریل 
Regency (1)‏ هي الفترة التي تمتدٌ 2 بریطانیا المظمی من 1820-1811 خلال عهد 
جورج أمير ویلز الذي حکم بوصفه وصیا على عرش والده الملك جورج الثالث. كما تعني 
آیضا الفترة المتدة من عام 1715 إلى عام 1723 2 فرنسا خلال age‏ فیلیب دوق 
أورليانز والذي حکم كوصي على عرش الملك لويس الخامس عشر. 
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دودو حفر بالألوان 
على غرار تفصيل 
من رويلاندت 
سافيري. Fall of‏ 
Adam. 1626‏ 
«سقوط casi‏ 1626 
كانت فیما مضى 2 
Konigliche‏ 
National-‏ 
Galerie zu‏ 
Berlin‏ 





نبرته تلك: «عندما نأخذ وداعة تلك الطیور 4 الحسبان. لابد Oh‏ 
نسأل. هل كانت تلك الوداعة مجرد غباء؟ لقد فوجئت clan‏ هذه 
الأنواع». 

لكن عندما أمسك دوريل بأحد تلك الطيور غيّر من أفكاره 

«بعد أن cain‏ فیها. متحسساً ريشها الناعم کالحریر بذ 
أصابعي سامعاً رعشاتها وضربات قلبها الستمرة. وصوت تنفسهاء 
سكنني حزن عميق. كانت واحدة من ثلاثة وثلاثين طيراً نجت من 
بقايا حطام سفين حمل بني جنسها متدبرين بقائهم على رمث 
صنع من خشب الأرز. لا Gl ty‏ مجموعة صغيرة من طيور الدودو. 
وهي آخر الأنواع غير الضارة. شقت طزیتها + الماضي وواجهت 
الجزرة الأخيرة التي كان آبطالها خنازیر وکلاباً وهررة وقروداً ومن 
ثم الإنسان: واختفت إلى الأبد بغياب من يرعاها ويقدم لها ملاذاً 
تتناسل فيه ويقيها أعداءها. 

استمرت محمية الحياة البرية Wildlife Preservation‏ 


216 
Twitter: @ketab_n 


Trust‏ 2 جيرسي والتي كان یملکها دوریل» محمية (بات اسمها 
الآن حديقة حیوان دوریل للحياة البرية The Durrell Wildlife‏ 
(Conservation Trust‏ 2 برنامج التناسل للحمام الوردي(1) 2 
موریشیوس والولایات التحدة الأمريكية وأوروبا. 

بات الآن عدد الحمام الوردي الذي وضع 2 حدائق الحیوان 
حوالي 180 طیرا )2 ale‏ 1993 كان هناك اثنا عشر طیرا منها 
فقط اکتشفت 2 براري موریشیوس) . وبما SI‏ وجود الحمام الوردي 
یقتصر على جزيرة موریشیوس فقط. Ola‏ برامج مثل محمية الحياة 
البرية هي طريقة للحفاظ على الأنواع الهددة بالانقراض. كي لا 
تعاني من المصير ذاته الذي لقيه قریبها الدودو. 

أعلنت منظمة Birdlife International‏ لعام 2008 ر Lies‏ عن 
الطيور المهددة بالانقراض 2 العالم. انقراض حمام ليفربول. Lal‏ 
الحمام الأخضر maculata)” pas!‏ 5 والعروف باسم 
حمام لیفربول. ولأنه النوع الوحيد الباقي حتى الآن فقد وضع 2 
متحف ليفربول العالمي لعرضه بعد هذا الإعلان. لقد أقرت المنظمة 
فقط بهذه الأنواع ‏ عام 2008« ومن ثم أعلنته على الفور Leg‏ 
منقرضاً. ما زال المكان الذي وجد فيه 2 الأصل وأسباب انقراضه 
غير معروفة. ساد اعتقاد أنّ هذا الحمام سكن الغابات بسبب لونه 
الأخضر. 

يحتوي القليل من عائلات الطيور الكبيرة 2 العالم على نسبة 
مرتفعة من الأنواع المهددة بالانقراض. يعيش معظم هذا الحمام/ 
اليمام ‏ الجزر التي يجب عليها آن تسن قوانين وتشريعات للتحكم 
بالصيد أو منعه. وتأسيس أماكن محمية؛ dl‏ من خسارة الطيور 
فيها وتأسيس ما يشبه المحميات بغية إعادة تلك الطيور إلى الحياة 


(1) سبق التنويه إليها. 
(2) سبق التنويه إليها. 
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البرية. ومن ثم نقل مزید منها إلى مناطق جديدة مناسبة لزيادة 
اعدادها. 

وإذا ما قمنا بتنحية معظم الحکایا الوجودة 2 الکتب التي 
تتحدث عن الدودوء وأعداد الحمام السافر التي انقرضت. والتي 
من الصعب آن یتخیلها الرء. فإن الحقائق التي تناولت الثلاثمئة 
وثمانية PREET‏ من حمام الكولومبيد Columbid‏ والثلاثة عشر 
نوعاً التي انقرضت 2 السابق. وحوالي تسعة وخمسین Legh‏ من 
الحمام واليمام المهددة بالانقراض (تشکل نسبة 20 % من جميع 
أنواع الحمام تقريباء من شأنها العمل على تنحية تحاملنا لكي 
نحافظ على الحمام ونحميه ونتعاطف معه. 
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زانغ هوان. بذور هامبورغ: أداء. هامبورغ 2002 -Kunstuerein‏ 
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خانمةه 

الحمام؛ ÒI‏ كنا لا نستطیع أنّ نقدر جماله ریما نستطیع GI‏ نعجب 
به ونمتدح قدراته اللاحية. وقدرته على التکیف ودوره © تغییر 
مسار التاریخ البشری؛ من دوره 2 تطوير نظرية الارتقاء إلى التأثير 
2 حصيلة الحروب. 

2 کتاب يوب How To Heal A Broken Wingalal,e‏ 
)2008( ینتبه طفل صغير إلى حمامة جريحةء لم یتمکن البالفون 

Lay‏ علینا Gi‏ نتعلم فهم البراءة واستثارة عين الطفولة, فهم 
قلب الفنان ومشاعره. 2 مشروع OLS‏ آومیفا غودوین Pigeons‏ 
of Melbourne 2007‏ یتجمم alam‏ صنع من الفيبركلاس الوردي 
بالحجم الطبيعي 2 الأماكن العامة مع البشر. انها جزء من مشهدنا 
الطبيعي وتذكرنا بأتنا نحن أيضأ مُجتممیون. 2 الثالث عشر من 
حزيران من عام 2008 احتفلت نيويورك بالعيد الوطني للحمام هذا 
الیوم الذي خن دفاعاً عن حمائم الدينة. بالإضافة إلى حدث 
يحتفي بتاريخ تلك الطيور الذي تسح مع تاريخنا. لقد اختیر ذلك 
التاريخ ليتصادف مع موت تث تشير آمي الحمامة التي أسلفنا ذكرها بے 
فصل سابق والتي نسب إليها إنقاذ حياة مئة وأربعة وتسعين جندياً 
من مشاة الجيش الأمريكي 2 فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى 
(انظر الفصل الثالث) ء2 الثالث عشر من حزيران من عام 1919. 
ریما نأينا بأنفسنا عن أصحابنا من ذوي الريش؛ فقد أصبحنا بالفي 
التعقيد الأمر الذي منعنا من الاستمتاع بتلك المخلوقات الصغيرة 
التي تعايشنا 2 مدننا وتشاركنا فضاءاتنا. أو نحتاج إلى OI‏ نعيد 
أصولها Lisl‏ نحن بني البشر لنسمح بتشكيل وثاق معها؟ وإن لم 
نرض بوثاق معها فليكن إقراراً Lis‏ بدورها 2 دراما تاريخ الأديان 
والثقافة! 2 الماضي اشتركت الحمائم 2 الحروب وواجهت نيران 
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ih ..‏ 
رسم كرتوني 








I don’t know about you girig, but 
Į cannot regist a mam with a puffy 
neck, bobbing hig head & walking, 


im circled. 


لدان بیرارو بعنوان 
aa} (Bizarro)‏ 
سحر الحمام البشر 
ولقرون عديدة, ولیس 
هناك من سبب یجعل 
من هذا السحر یتوقف. 
Bog‏ الوقت الذي یکون 
فيه الحمام مادة 
للسخرية, فهو ما یزال 
مواضیع تثیر الاعجاب. 






البنادق, ومخاطر آخری 2 سعیها لتسلیم الرسائل التي اؤتمنت 

علیها . وك زمان السلم لزام أن نحمیها من نيران الأعداء والدمار. 

ولزام Lai‏ آن نتعلم كيف نتعايش معها ‏ مدن الجروف الاسمنتية 

واتحوافت الفولاذية. آهو حمام ا م يمام؟ ضياء أم ظلال؟ حمامات 

سلام al‏ جرذان بأجنحة؟ GI‏ الفردات التي نستخدمها تعرّفنا وتلقي 

بأحكامها علینا أكثر مما تفعل مع حمام الروك العظیم. التواضع 

رغم ذلك. 

Dan Piraro (1) 

رسام سريالي وکاتب 
قصص. أطفال 
ورسوم متحركة 


اشتهر بلوحة بيزارو 
20( 
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الجدول الزمتي للحمام 





من 20-10 ملیون spe‏ تطور 


آرکایپتیریکی (الجناح القدیم). 


تدجین الحمام 2 ae‏ 
نوع کولومبغورمز. إفراد العهد القدیم الحمام 
للاضحیات. 









انقراض الدودو (رافوس إقامة أول سباق للحمام 2 حصار باریس الحمام يسلم ظهور أول خدمة بريدية 
کوکولاتوس). أوروبا 2 بلجيكا. الرسائل. منظمة بطلها الحمام. 








مسلسل « شارع سمسم» كين لیفنفستون محافظ اعتبار إطعام الحمام + 
للأطفال يبدأ ببیرت التي Uinta‏ لندن بعلن الخرب ساحة ترافالغار علا 
تحب الحمام وتخترع رقصة على حمام ساحة lalaa‏ للقانون. 

تسمى Doing the,‏ ترافالغار. 

«Pigeon 
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تشیید سیروس الأعظم مركز تعمید یسوع السیح: حرب الاستقلال الفلكي ورسام الخرائط 
بريدي للحمام مغطيا مناطق تصوير الروح القدس 2 هولندا: خلال الهولندي بتروس بلانسیوس 


من الشرق الأدنى القدیم. كيمامة. حصار مدينة لیدن ‏ یطلق على كوكبة من النجوم 
3 الذي دام ستة . اسم کولومبا. 
شهور. آنقذ الحمام 
السکان من خلال 
نقله رسائلهم. 









آخرصید مودق تقتل فيه موت ماركا آخر استخدام 100000 تقديم وسام دیکین للحیوانات 
حمامة مسافرة برية ‏ ولاية حمامة مسافرة ف حديقة حمامة #المجهود 2 الأبطال الذين اشتركوا به 

أوهايو الأمريكية ب2 الرابع سينسيناتي للحيوان. الحربي. الحرب. الحمامة ونكي أول 

والعشرين من آذار من عام حيوان يتلقى الوسام. 


2۳ 








البرلمان البريطاني یحظر سباقات الاعلان عن انقراض الحمام ‏ عيد الحمام الوطنيء نيويورك. 


الحمام من بر القارة الأوروبية إلى الأخضر الرقط ( کالویناس 

بريطانيا يسبب المخاطر المحتملة ماکولاتا) والذي يعرف باسم 7 

لانتقال مرض آنفلونزا الطیور. حمام لیفربول. Ee 1 g‏ 
Bae‏ = 
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جمعیات ومواقع إلكترونية 


ثمة العدید من الواقع الالكترونية التي خصصت لسباقات 
الحمام. والعناية بالحمام النزلي وعرضه والکتابة عن دوره خلال 
الحربین العالميتين وبیع الکتب وأشياء قيمة تتصل به. ثمة مواقم آخری 
أيضا ترکز على جاتب واحد شأن الحمام السافر أو الحظائر. 


www. peopleforpigeons. blogspot.com 

( اتبع رابط envirolink‏ الذي یهدف إلى تثقيف الناس وبالتالي 
إلى تحسین مواقفهم حیال الحمام). 

www.pigeonnetwork.com 

www. pigeonpeddler.com 

www. pigeons.com.au 

wwwurbanbirds.org/pigeons 


233 
Twitter: @ketab_n 


fer 


آعبر عن شكري لأكاديمية العلوم الانسانية الاأسترالية. لتکرمها 
بمنحة اعانتني على إصدار الکتاب. 

وأجد لزاماً Si‏ أشكر زوجي ديفيد وابني ریز على احتفاتهما 
بالزغاليل والحمائم التي جاءا بها من المستشفى إلى البيت (وهذا ما 
كانت تحتاجه فعلاً ) عندما علما بآن ذلك سوف يساعد على بحوتي 
اللازمة للكتاب. كما آقذر أناتهما وصبرهما وتفهمهما 3 أثناء 
انهمامي بالكتاب. أشكر البروفسورة كاثرين ماثام والدكتورة ليندا 
مارستون للقراءات الأولى لخطوط الکتاب. والتعليقات التي أغنتا 
بها المسودة الأولى. وإلى الدكتورة ساشا هربرت. وزملاء آخرين 2 
مشفى لورت سميث للحيوانات أتقدم بخالص شكري للنصح الذي 
أسديت فيما يتصل ببيطرة الحمائم. والدعم الذي لقيته أثناء وضعي 
للكتاب. كما أقدم امتناني لديف سدبيري لاتاحته الفرصة لي OY‏ 
استخدم كلمات أغنيات من كتاب .The King of Rome‏ كما أشكر 
مركز الحمام «توذ وورلد أوف وینفز» 2 أوكلاهوما سيتي لتمكيني 
من استخدام مكتبتهم. ولن أنسى بورنين ورون على حماستهما 
وتشجيعهما لي خلال مشروعي هذا. الشكر الكبير لجيمس قصار 
(كسار) الذي أتاح لي رؤية حمائم السباق التي يملكها. إلى جميع 
آصدقائي. أشكركم على صبركم واهتمامكم. لم يكن لهذا الكتاب 
آن يرى النور من دون إمكانية العودة إلى بحوث سابقة اضطلع بها 
كتاب ودارسون وشعراء وفنانون وصناع أفلام 2 الماضي والحاضر. 
ستون عاما مضت على كتاب وندل ليفي The Pigeon‏ رغم ذلك 
يبقى عملا لافتا شامخا 2 هذا الميدان. ولكل فرد منكم. يخفق قلبي 
بالشكر. 
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إلى مایکل لیمان وفریق «رکشن برس» الذي كرس وقته وجهده. 
آقول وبکل صدق» کنتم رائعين» وأردد معکم والیکم کلمات قالها اي. 
بي. وایت : «یحیا الناشرون حیوات متنوعة غير هيّابة كما الحمام. 
لکنهم أقل جمالا قبالة السماء». 


اي. بي. وایت 
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شکر على الصور ۱ 

تعبر المؤلفة والناشرون عن عميق شکرهم للمصادر ادناه للمادة 
الصورة و/ أو للسماح لهم بإعادة انتاجها من جدید. 

( بعض العلومات التي آغقلت 2 الکتاب لأسباب تتعلق بالایجاز 
يجدها القارئ العزیز بين المصادر) . 
From Eleazar Albin, A Supplement to the Natural‏ 
History of Birds, vol. ii (London, 1740): p. 42; courtesy‏ 
of the author: pp. 35, 36, 45, 73, 118, 125, 135, 173,‏ 
photo Lt Bainbridge/Imperial War Muse-‏ ;184 ,182 ,178 
um, London: p. 114; from Pierre Boitard et Corbie, Les‏ 
Pigeons de voliere et de colombier, ou histoire naturelle‏ 
et monographie des pigeons domestiques, renfermant‏ 
la nomenclature et la description de toutes les races et‏ 
variétés constantes connues jusqua ce jour; la maniére‏ 
d’etablir des colmbiers et voliérs; d’élever, soigner les‏ 
pigeons... (Paris, 1824): pp. 43, 54; photo Mike Bren-‏ 
nan/Scope Features: p. 154; British Museum, London‏ 
(photos © The Trustees of the British Museum): pp. 21,‏ 
Musée Carnavalet, Paris (photo ©‏ ;141 ,92 ,84 ,81 ,62 
Musee Carnavalet/Roger-Viollet): p. 109; from Mark‏ 
Catesby, The Natural History of Carolina, Florida and‏ 
the Bahama Islands..., vol. i (London 1731): p. 22;‏ 
photo Mike Charity/Rex Features: p. 51; from William‏ 
Daniell, Interesting Selections from Animated Nature,‏ 
vol. ii (London, 1809): p. 177; from Charles Darwin,‏ 
The Variation of Animals and Plants under Domestica-‏ 
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tion, vol. i (London, 1868): .م‎ 34; from E. 5. Dixon, 
The Dovecote and the Aviary (London, 1851): pp. 74, 
97; photo © 198_240 Pigeon_End:097_126_Cow_ch4 
31/7/09 12:38 Page 227 dny59/2009 iStock Internation- 
al Inc.: p. 71; from George Edwards, Gleanings of Natu- 
ral History, vol. iii (London, 1794): pp. 18, 132; The 
Rosalinde and Arthur Gilbert Collection (on loan to the 
Victoria and Albert Museum, London; photos © Victo- 
ria and Albert Museum, London): pp. 148, 149; from 
John Gould, The Birds of Great Britain, vol. iv (Lon- 
don, 1873): pp. 24, 40; photo Fritz W. Guerin/Library 
of Congress, Washington, عل‎ (Prints and Photographs 
Division): p. 131; Imperial War Museum, London: p. 
116; photo Imperial War Museum, London: p. 120; 
photo impure_with_memory/morgueFile.com: p. 12; 
Madame Knip (née Pauline de Courcelles), Les Pigeons 
(Paris, 1811): pp. 26, 188; Library of Congress, Wash- 
ington, dc: pp. 75 (Prints and Photographs Division), 
78 (Prints and Photographs Division, G. Eric and Edith 
Matson Photograph Collection), 99 (Prints and Photo- 
graphs Division, Historic American Buildings Survey), 
110 (Prints and Photographs Division — George Gran- 
tham Bain Collection), 113 (Prints and Photographs Di- 
vision — George Grantham Bain Collection), 127 (Prints 
and Photographs Division, George Grantham Bain 
Collection); photo luisrock62/ morgueFile: p. 6; photo 
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Geoff Moore/Rex Features: .م‎ 31; photo © Francoise de 
Mulder/Roger- Viollet: p. 130; Musée des Beaux-Arts, 
Rouen: p. 137; Museo Archaeologico Nazionale, Na- 
ples: p. 93; The National Gallery, London: p. 70; Na- 
tional Gallery, London (on loan from a private collec- 
tion): p. 156; photo courtesy Ohio Historical Society: p. 
180; photo courtesy of Oxford University Museum of 
Natural History: p. 19; photo pindiyath100/morgueFile. 
com: 147; courtesy of the artist (Dan Piraro): p. 195; 
from Florent Prevost, Les Pigeons, vol. ii (Paris, 1811): 
pp. 14, 47; private collections: pp. 79, 157; photo rata- 
tosk/morgueFile.com: p. 12; photo rsharts/morgueFile. 
com: p. 28; photo Sipa Press/Rex Features: p. 121; from 
H. E. Strickland and A. G. Melville’s The Dodo and its 
Kindred (London, 1848): pp. 164, 189; © Succession 
Picasso/dacs 2009: pp. 143, 156; photo © Dominique 
Valter/Roger-Viollet: p. 83; photos © Roger-Viollet: pp. 
89, 93, 108 (top); photo Roger-Viollet/Rex Features: 
p. 159; 228 198 240 Pigeon_End:097_126_Cow_ch4 
31/7/09 12:38 Page 228 229 Victoria and Albert Mu- 
seum, London (photos © Victoria and Albert Museum, 
London): pp. 59, 72, 133, 136, 145; Werner Forman Ar- 
chives: pp. 63, 86; courtesy of the artist (Zhang Huan): 
p. 192; photos © Zoological Society of London: pp. 14, 
18, 22, 24, 26, 40, 42, 43, 47, 54, 74, 97, 132, 177, 188, 
189. 
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تعمل رئيسة قسم في مشضی لورت سمیث الخاصس 
با لحیوانات في ملبورن: استرالیا. وهي مؤلفة کتاب 
الصور: «لقد كنت هناك, ولها مساهمات في کل من 
صحيفة Uniting Church Studies‏ ومجلة Peace of‏ 


Mind‏ الأستراليتبن. 
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نبذة عن المترجم: 


من مواليد Bliss‏ سوريا عام 1962. حاصل على شهادة 
بكالوريوس في اللغة الانجليزية وادابها من جامعة دمشق؛ 
عمل سابقا استاذا محاضرا للغة الإنجليزية؛ ومحررا 
ومترجماء وله العدید من المؤلضات والترجمات المنشورة 





Twitter: @ketab_n 


74 





الحمامة.. التاریخ الطبيعي والثقافي 


يستكشف هذا الکتاب طانر الحمام: الذي يلازمنا في المدينة. فهو یهد ل في مغاور محطات القطار. أو يفتش تحت 
الأقدام عما يسد الرمق. وفي الوقت الذي نجد فية الکثیرممن يزدرونه: تسبر المؤلفة: بد افع من الافتتان: دلالة هذا 
الطائر وأهمیته الثقافية؛ من دون أن تغفل مقارنته بالیمام By‏ الوقت الذي أيرتد فيه الاثنان إلى عائلة واحدة.پری 
الیمام رمزا للسلام وا لحب والعذوبة: Lal‏ الحمام فیتلقاه البشر بِوّصفه جرذا بأجنحة قذرة مشاکسة. لقد ألصق 
الصيت السيئ با لحمام: لتلویثه التماثيل والمبأقي. لكنه SN Sa‏ رسل الالهام لعلماء مثل تشارلز داروين: ومصدرا 
للطعام اللذيذ. ویصف هذا الکتاب: مدعما بالصور. آتحتفاء وحبا أدنيين للحمام والیمام في أعمال کتاب مثل شکسبیر 
وتشارلز دیکنز ومارسیل بروست: ویظهر كيف أدى استغلال البشر للحمام وبیئته: إلى انقراض عدد من آنواعه. 
کالدودو والحمام المسافر. 


المارف المامة 


الفلسفة وعلم اللفس 
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